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يواصل القانون الموضوعي المعروف عمله: الحرب 
هـــي الـــرئـــة الــحــديــديــة الــتــي تــتــنــفــس مــنــهــا الــرأســمــالــيــة، 
وكلما تعمقت أزماتها أكثر، كلما وسعت نطاق الحرب 
أكثر. وفي عالمنا اليوم، وبعد أن فقد المركز الغربي 
القسم الأعظم من عمليات الإنتاج الحقيقي وبقي لديه 
المركز المالي الدولاري، وهيمنة- بعطالة الماضي- 
على المؤسسات الدولية، باتت الحرب أداته الوحيدة 
والأهـــــــم، وبـــــات كــلــه رئــــة حـــديـــديـــة حـــربـــيـــة، بــحــيــث لم 
يعد لــديــه مــا يقدمه للكوكب ســوى الــحــروب والــدمــار 

والعقوبات...
ينطبق هذا الكلام على الحرب التي شنتها »إسرائيل« 
بدعم أمريكي ضد إيــران، والتي التحق بها الأمريكي 

بشكل مباشر صباح الأحد 2025/6/22.
فــي البعد الجيوسياسي، فــإن الــحــرب الــتــي تخوضها 
أمريكا ليست على إيــران وحــدهــا، أو على مشروعها 
الــنــووي، أو غير ذلــك مما يُــقــال فــي الإعـــام الغربي؛ 
هي في الجوهر حــرب ضد القوى القارية الصاعدة، 
وضــــدّ تــغــيّــرٍ حــاســمٍ فــي مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، وضــدّ 
انفجارات داخلية قادمة في المراكز الغربية، هي نتاج 
طــبــيــعــي لـــلـــفـــارق الــفــلــكــي بــيــن مــســتــويــات الاســـتـــهـــاك، 
ــــاج الــحــقــيــقــي عــلــى  ــتـ ــ ــام الـــفـــعـــلـــي فــــي الإنـ ــ ــهـ ــ وبــــيــــن الإسـ

المستوى العالمي.
في البعد الجيوسياسي أيضاً، فإن المطلوب أمريكياً 
و »إسرائيلياً« هو التفتيت والإضعاف الشامل لمجمل 
منطقة الشرق الأوسط، بكل دولها وأنظمتها، بما في 
ذلك السعودية وتركيا ومصر، على أمل كسر الميزان 
الدولي بما يسمح بالفتك ببقية بلدان المنطقة والعالم.
ولأن هذا الأمر مفهوم إلى حدٍّ بعيدٍ من جانب الدول 
وأنظمتها وشعوبها، فإن موجة عالمية واسعة تتشكل 
ــنّــاع الــحــرب الغربيين. شملت هــذه الموجة  لإدانـــة صُ
ــــدول الــعــربــيــة وتــركــيــا وبــاكــســتــان، إضـــافـــة لـــدول  كـــل الـ
من أمريكا اللاتينية وأفريقيا إضافة للصين وروسيا، 
بل وشملت حتى جزءاً كبيراً من المعارضة الإيرانية 
داخــل إيــران وخارجها، ضمن اصطفاف عالمي تبدو 
بـــه دول »الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي« أقــــرب لــبــعــضــهــا مـــن أي 

وقت مضى.
بالنسبة للأهداف المعلنة التي يضعها »الإسرائيلي« 
والأمــريــكــي، فــإن أيّـــاً منها غير قابل للتحقيق العملي، 
مــا يفتح الــبــاب نحو احــتــمــالات أشــد خــطــورة مــن كل 
ما جرى حتى الآن، ويفتح الباب بالحد الأدنــى على 
مـــعـــارك اســـتـــنـــزاف طــويــلــة، بــحــيــث يــتــم تــأجــيــل إعـــان 

النتائج النهائية...
ــــإن الــمــنــتــصــر  ـــــة الــــخــــطــــورة، فـ ولـــكـــن مــهــمــا بــلــغــت درجـ
الــنــهــائــي والــخــاســر الــنــهــائــي، لا تــحــددهــمــا مــعــركــة هنا 
ــنـــاك، ولا حــتــى الـــحـــرب بــمــجــمــلــهــا بــبــعــدهــا  ومـــعـــركـــة هـ
العسكري الــبــحــت... مــا يحدد المنتصر والخاسر هو 
مدى تحقيق الأهــداف السياسية للحرب؛ فمن يحقق 

أهدافه يكسب، ومن لا يحققها يهزم.
وفقاً لتقديرات الخبراء »الإسرائيليين« والأمريكيين 
أنــفــســهــم، فـــإن الــهــدفــيــن الــمــطــروحــيــن: إنــهــاء الــبــرنــامــج 
النووي، إسقاط النظام الإيراني، باتا أبعد منالًا بعد 
عشرة أيام من الحرب، وخاصة لأن العدوان الخارجي 
ــيـــك عــــن الـــمـــســـاعـــدات  ــيــــة، نـــاهـ ــلــ ـــد الــــصــــفــــوف الــــداخــ ــ وحـ
الــمــعــلــنــة وغــيــر الــمــعــلــنــة، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، التي 
تــرســلــهــا دول الــمــحــور الــمــقــابــل، الــتــي لا مــصــلــحــة لها 

بنصر أمريكي/»إسرائيلي«.
ــتـــدحـــرج وتــــــــزداد أواراً، وتـــعـــبـــر تــعــبــيــراً  ــنــــار تـ كـــــرة الــ
ــيـــــل« فــي  ــ ــــرائـ ـــ»إسـ ــ ــــن الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــضـــويـــة لـ مــــجــــســــداً عـ
منطقتنا، ولأمــريــكــا فــي الـــعـــالـــم... والــمــعــركــة بــأبــعــادهــا 
المختلفة يمكنها أن تمتد زمنياً، لكن نتيجتها معروفة 
مــــنــــذ الآن؛ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« والأمـــــريـــــكـــــي مـــحـــكـــومـــان 
بالهزيمة، وشعوب منطقتنا وشعوب العالم، محكومة 

بالانتصار!  

كرة النّار تتدحرج
والنتيجة معروفة!
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¿ محمد عادل اللحام

ــيـــة مــوقــف  ــمـ ــتـــرض ألا يـــشـــك أحــــــد فــــي أهـ ــفـ ــمـ مــــن الـ
ــــي الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــامـــة،  ــنـــقـــابـــيـــة فـ الــــحــــركــــة الـ
والــســيــاســيــة، والاقــتــصــاديــة بشكل خـــاص. وأهمية 
ــاً من  الـــمـــوقـــف الــنــقــابــي الــمــفــتــرض مــكــتــســبٌ أســــاســ
الدور التاريخي الوطني الذي لعبته الحركة النقابية 
فـــي الــمــفــاصــل الــمــهــمــة الـــتـــي تــتــطــلــب مـــوقـــفـــاً حـــازمـــاً 
وحاسماً. وقــد ارتكزت تلك المواقف المتخذة إلى 
يــأتــي في  الــشــروط المحققة مسبقاً،  مجموعة مــن 
مقدمتها الرؤية والخطاب الواضحان تجاه القضية 
القاعدة  المراد اتخاذ موقف منها، المدعومين من 
الــعــمــالــيــة الـــواســـعـــة الـــتـــي يُـــعـــبَّـــر عـــن مــوقــفــهــا وتُـــقـــاد 

باتجاه تحقيقه.  
ومــا كــان ليتم ذلــك دون أن تكون الحركة مستقلةً 
فــي قـــرارهـــا، رافـــضـــةً لــمــن يملي عليها مــن خارجها 
ســيــاســاتــه ومــواقــفــه. وهـــو مــا لــم يتحقق بــشــكــل أو 
بآخر فــي العقود اللاحقة، مما انعكس على العمل 
الــنــقــابــي والـــمـــواقـــف الــنــقــابــيــة مــمــا كـــان يــجــري على 
الأرض، وخــــاصــــةً الــقــضــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــســيــاســات 
التي  التدميرية  وتطبيقاتها  الليبرالية  الاقــتــصــاديــة 
حــصــدنــا نتائجها، ومـــا زلــنــا نحصدها عــلــى الصعيد 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.  
على الرغم من كل ما قيل عن مخاطرها على الصعيد 
الوطني والاقتصادي في الاجتماعات والمؤتمرات 
النقابية السابقة لسقوط النظام السابق، حيث شكّل 
ذلك ممانعةً جزئيةً للمشروع الليبرالي، ولم يتمكن 
مــن إيــقــافــه أو تعطيله لأســبــاب كثيرة لسنا بصدد 
ــا. ولـــكـــن يــمــكــن ذكــــر أحــــد أســبــابــهــا الــمــهــمــة،  ــعـــدادهـ تـ
المتمثل برفض الحركة النقابية - وما زالت - تبنّي 
حق الإضراب كسلاح مهم في مواجهة السياسات 
الليبرالية المتبناة من النظام السابق،  الاقتصادية 
والتي نفذتها الحكومات المتعاقبة آنذاك. مما خلق 
المجتمع،  فــي  اجتماعية واقتصادية عميقة  أزمـــات 
أهــمــهــا ارتــفــاع مــعــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة، والجريمة 
المرتبطة بانتشارها نتيجة معدلات الفقر والبطالة 
الليبرالية  الــســيــاســات  تطبيق  خـــال  مــن  المتحققة 
المدعومة بالقوانين وبقوى الفساد ورأس المال.  
حيث تضخم ذلك إلى مستويات غير مسبوقة، مما 
شــكّــل خــطــراً حــقــيــقــيــاً عــلــى الــقــضــيــة الــوطــنــيــة وعلى 
الوطن، لارتباطاته في الخارج ومع الخارج بسبب 
مــصــالــحــه، الـــذي نعبر عــنــه بلغتنا الــســيــاســيــة بأنهم 

»بوابات عبور العدو الخارجي إلى الداخل«.  
ــــف عـــلـــى ســـقـــوطـــه، ومـــع  ســـقـــط الــــنــــظــــام، ولا يــــؤسَ
هــذا ما تــزال اللوحة النقابية السابقة مستمرة في 
الــمــواقــف فــي القضايا العمالية التي  العمل واتــخــاذ 
يــجــب أن يـــكـــون لــهــا مــنــهــا مـــوقـــف واضـــــح وصــريــح 
وحــازم أيضاً. ويمكن أن ندلل على ما نقوله بأهم 
قضية يعاني منها العمال وتؤرق حياتهم وتجعلهم 
حــيــارى فيما يــجــب عــمــلــه، ألا وهـــي أجـــورهـــم التي 
لا تُــغــنــي ولا تُــســمــن مـــن جــــوع. والــقــضــيــة الــثــانــيــة: 
موقفهم من إغلاقات معامل القطاع العام وتسريح 
اقتصرت  إجـــازات قسرية، حيث  عمالها وإعطائهم 
الــمــواقــف عــلــى المطالبة والــتــرجــي والــمــنــاشــدة من 
خـــال تسطير الــكــتــب والـــمـــراســـات الــشــبــيــهــة بتلك 
التي كانت ترسلها النقابات إلى الحكومات السابقة، 

وتمكث في أدراج المسؤولين حتى يشاء الله.  
تكمن المشكلة الأساسية في انفصال النقابات عن 
قــواعــدهــا، والــتــي لــم يــكــن لــهــذه الــقــواعــد رأيٌ فيها، 
وبالتالي هــي مرهونةٌ فــي قــراراتــهــا ومواقفها لمن 

يرعاها الآن وفقاً لشروطه ومصالحه.  
الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة ستتمكن عــاجــاً أم آجــاً 
من إعادة تنظيم قواها وترتيب صفوفها، وبالتالي 

انتزاع حقوقها، كل حقوقها.

بصراحة

النقابات والسياسات الليبرالية 
في السابق والحاضر  

وهــكــذا، فــا تــزال هناك خيبة أمــل كبيرة 
عـــنـــد عــــمــــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــــذيــــن لــهــم 
دســتــوريــاً كــامــل الــحــق فــي تــوفــيــر فــرص 
عــمــل لـــهـــم، وضـــمـــان الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق 
الأخـــرى الــمــازمــة، كحقهم فــي الإضـــراب 
والــتــمــتــع بــالــتــأمــيــن الــصــحــي والــتــأمــيــنــات 
ــا مــــا زلــنــا  ــنــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وخـــصـــوصـــاً وأنــ
نــشــهــد تـــراجـــعـــاً فـــي قــــدرة الاقـــتـــصـــاد على 
إيـــجـــاد فــــرص الــعــمــل الــمــنــاســبــة لــلــشــبــاب، 
ــاً إلـــــــى تـــفـــاقـــم  ــ ــيـ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــــــــؤدي يـــــومـ
مشكلة البطالة، وبالتالي تراجع وضعف 
الأجــور وتدهورها، مما جعل الكثير من 
الــمــواطــنــيــن يـــرزحـــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
بكل مــا يــفــرزه ذلــك مــن انتهاكات متعلقة 

بشروط العمل.  

سوء أوضاع العمال والضغوط التي 
تمارس عليهم  

هناك قلق كبير ينتاب العمال السوريين 
بسبب وجود الكثير من التحيز والتمييز 
ــاكــــن عــمــلــهــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ضـــدهـــم فــــي أمــ
الشريحة المتعلمة التي غالباً ما تكتشف 
أنـــهـــا لـــن تــســتــفــيــد مـــن شـــهـــاداتـــهـــا فـــي هــذا 
الــقــطــاع، ســــواء مــن حــيــث ظــــروف العمل 
ــتــــه.  ــيــ ــبــ وتــــراتــ درجـــــــاتـــــــه  أو  شــــــروطــــــه  أو 
وكــذلــك فـــإن ظــــروف عــمــل الــنــســاء صعبة 
للغاية، فالكثير منهن يقبلن بالعمل وهن 
مــــحــــرومــــات مـــــن حـــــق الأمـــــومـــــة وحـــقـــوق 
ــــدوام الــمــخــتــلــف والأجـــــور،  أخــــرى مــثــل الــ
ولا يــســتــفــدن مـــن الــحــمــايــة الــتــي يــوفــرهــا 
قانون العمل. علماً أنه في بعض مجالات 
العمل، يمارس على النساء العاملات كل 

أشــكــال الاضــطــهــاد والــحــرمــان والتعسف، 
ــتــــي لا تـــتـــنـــاســـب مــع  ــعــــف الأجـــــــــور الــ وضــ
أوقات دوامهن، مثل العاملات في معامل 
الخياطة ومحلات الألبسة والعاملات في 

المنازل.  
إذاً، فلا بد من قانون عمل جديد متطور 
ــيـــن أصـــحـــاب  ومــــنــــصــــف، مــــتــــوافــــق عـــلـــيـــه بـ
الــعــاقــة: الــدولــة وأربــــاب العمل والــعــمــال. 
إذ كما تبين، توجد الكثير من المشكلات 
ــــاد حــلــول  الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى بـــحـــث وإيـــــجـ

بصورة تحقق بعض العدالة.  

حق الإضراب
يـــجـــب عـــلـــى قــــانــــون الـــعـــمـــل أن يــتــيــح حــق 
ــــراب لــلــعــمــال، الــــذي يــشــكــل الــخــطــوة  الإضـ
الــــرئــــيــــســــيــــة لإنــــــهــــــاء الاضــــــطــــــهــــــاد وســـلـــب 
ــــرى أن  ــذا الـــــوقـــــت، نــ ــ ــقــــوق. فـــحـــتـــى هــ الــــحــ
الإضرابات ممنوعة في سورية، علماً أنها 
فــي كــل الــــدول تــشــكــل خــط الـــدفـــاع الأول 
ومكتسباتهم.  حقوقهم  لحماية  للعاملين 
فوسائل دفــاع العمال المتاحة حالياً غير 
المفتشين، وضعف  نتيجة ضــعــف  كــافــيــة 
القوانين، ونتيجة الفساد العام، وهو ما 
يؤدي إلى حرمانهم من أبسط الشروط 
الـــصـــحـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، وتـــــزايـــــد مــخــاطــر 

العمل.  

ضعف الوعي القانوني والنقابي 
لدى العمال في القطاع الخاص  

تــــســــود فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الــــســــوري 
مـــــزاجـــــيـــــة الــــــــــــرأي الـــــــواحـــــــد لــــــــرب الــــعــــمــــل، 
ــــود رقـــابـــة صـــارمـــة، أو  مــســتــغــاً عــــدم وجـ

يقينه من تواطؤ الجهات ذات الصلة معه، 
وخــــصــــوصــــاً بـــعـــض مـــســـؤولـــي ومــفــتــشــي 
التأمينات. فمسألة تسريب العمال وعدم 
ــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـ ــأمـ ــتـ تــســجــيــلــهــم فــــي الـ
وعدم تسجيل العمال بأجورهم الحقيقية، 
وإجــــــبــــــار الــــعــــمــــال عــــلــــى الــــعــــمــــل الإضــــافــــي 
بــــأجــــور مــنــخــفــضــة، وعــــــدم ضـــبـــط مــســألــة 
ــــدم الـــتـــزام  الاســتــقــالــة وبــــــراءة الـــذمـــة، وعـ
الشركات بفقرة وجود نظام داخلي لكل 
مـــنـــشـــأة... كـــل هـــذا مـــن شــأنــه أن ينعكس 
سلباً على العامل، وفيه استغلال واضح 

للطبقة العاملة عموماً.  
هــــذا مـــن جـــانـــب، ومــــن جــانــب آخــــر، يجب 
مـــــنـــــح تـــــعـــــويـــــض طــــبــــيــــعــــة الـــــعـــــمـــــل وبــــــــدل 
الــمــســؤولــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي أعـــمـــال دقــيــقــة 
ــــات،  ــ ــــودعـ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ وحــــــــســــــــاســــــــة كــــــــأمــــــــنــــــــاء الـ
والعاملين في الأعمال التي تشكل خطراً 
ــاً، وعـــلـــى أجـــســـادهـــم  ــانــ ــيــ عـــلـــى حــيــاتــهــم أحــ
ــاً أخــــــرى. وكـــذلـــك مـــســـاعـــدة الـــمـــرأة  أحـــيـــانـ
الــــعــــامــــلــــة عــــنــــد الـــــــــــــولادة مــــــن خــــــــال دفــــع 
ــاريــــف الــــمــــشــــافــــي والــــــــــــــولادة، ودفـــــع  مــــصــ

طبابة للعمال.  
إن الاطــاع على هــذه المشاكل والصور 
والــمــعــانــاة الــتــي تــمــارس عــلــى عــمــال هــذا 
ــــم الــســلــوكــيــات الـــتـــي يتبعها  الـــقـــطـــاع، وأهـ
أصــحــاب الــعــمــل وســطــوتــهــم عــلــى الــعــمــال، 
لـــــيـــــس أمـــــــــــــــراً مـــــــعـــــــقـــــــداً. وعــــــلــــــى مــــؤســــســــة 
الشؤون  ووزارة  الاجتماعية  التأمينات 
وواجباتهما  بدورهما  القيام  الاجتماعية 
ــيــــات الـــــتـــــي ســـاهـــمـــت  ــبــ ــلــ تـــــجـــــاه هــــــــذه الــــســ
العاملة  الطبقة  فــي استغلال  بشكل كبير 

وتدهورها.

عمال القطاع الخاص: واقع صعب  

تلعب الأوضاع المتردية التي يعيشها عمال القطاع الخاص دوراً كبيراً في ضعف الطبقة العاملة السورية عموماً، كونها تبقي 
العمال في حالة قلق دائم على مصيرهم العملي ولقمة عيشهم، خاصةً وأنها تترافق مع غياب التشريعات المتكاملة الناظمة 

والضابطة لحقوقهم. فالقانون رقم »17«، وبالرغم من أنه حمل بين طياته شيئاً من الإيجابيات، إلا أنه لم ينصف العامل.  
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 السويد: اتفاق على رفع الأجور 
يُوقف إضراب عمال التنظيف

ــنـــظـــيـــف يــــوم  ــتـ ــــاع الـ ــــطـ أُلـــــــغِـــــــيَ الإضــــــــــــراب الــــمــــقــــرر فـــــي قـ
نــقــابــتــي  تــــوصــــل  بـــعـــد  الـــــجـــــاري )2025(  16 حـــــزيـــــران 
»Fastighets« و»Seko« لاتــفــاق مــع أربـــاب العمل. 
شــمــل الاتـــفـــاق 14 شــركــة كــبــرى مــثــل »فــولــفــو غـــروب« 
و»سكانيا«، حيث نص على زيادة أجور بنسبة %3.4 
السنة الأولــى و3% الثانية. كما ضمن حقوق العاملين 
ــاوٍ  ــعـــمـــل الإضـــــافـــــي مـــسـ بــــــــدوام جــــزئــــي فــــي تـــعـــويـــض الـ

لنظرائهم بدوام كامل.

 المغرب: إضراب عمال 
»أوزون« بسبب تأخر الرواتب

أعلن عمال شركة »أوزون« للنظافة بالفقيه بن 
صــالــح عــن سلسلة احــتــجــاجــات تــبــدأ بــوقــفــة يــوم 
18 حــزيــران الــجــاري ثــم إضـــراب مفتوح مــن 23 
حزيران. جاء القرار بعد اجتماع المكتب النقابي 
الــتــابــع لــلــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة للشغل، حيث 
يشكو العمال من تأخر متكرر في صرف الأجور. 
ــتــــعــــداد  ودعـــــــت الـــنـــقـــابـــة الـــعـــمـــال لــلــتــضــامــن والاســ

لخوض كل أشكال النضال لضمان حقوقهم.

 إسبانيا: إضراب عمال 
»إيزي جيت« للمطالبة بتحسين الأجور

دعــت نقابة عمال »إيــزي جيت« طاقم الضيافة الجوية 
لإضـــــــراب أيــــــام 25-27 حــــزيــــران الــــجــــاري بـــعـــد رفـــض 
عــن   %200-30 تـــقـــل  ــتــــي  الــ الأجـــــــــور  تـــحـــســـيـــن  الإدارة 
ـــي الإضـــــــــــراب 650  ــارك فــ ــ ـــشـ نـــظـــرائـــهـــم الأوروبــــــيــــــيــــــن. يــ
ــامـــاً فـــي مــــدن رئــيــســيــة كــبــرشــلــونــة ومـــايـــوركـــا، حيث  عـ
ــيــــرة ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً فـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة.  تــشــهــد الأخــ
وتعتبر النقابة أن أجــور الشركة لا تــتــاءم مــع الواقع 

الاقتصادي في البلاد.

أيرلندا الشمالية: إضراب عمال »تاتا 
ستيل« للمطالبة بأجور عادلة

بدأ عمال »تاتا ستيل« في ليزبورن إضراباً لمدة 
يومين يوم 18 حزيران الجاري للمطالبة بزيادة 
الأجور التي لا تتجاوز الحد الأدنى. وصفت نقابة 
»يــونــايــت« الأجــــور الــحــالــيــة بــالــمــخــزيــة، خــاصــة أن 
الــشــركــة قـــــادرة عــلــى دفــــع رواتـــــب أفـــضـــل. وأكــــدت 
الــنــقــابــة دعــمــهــا الــكــامــل لــلــعــمــال، مـــع إمــكــانــيــة إنــهــاء 
ــــال اســـتـــجـــابـــة الإدارة لــمــطــالــبــهــم  الإضــــــــراب فــــي حـ

العادلة.

	ǧ  نبيل عكام

الــفــقــر لــيــس مـــجـــرد نــقــص فـــي الــدخــل 
والموارد اللازمة لضمان سبل العيش، 
ــكــــال مــــتــــعــــددة، مــنــهــا  ــــل يـــتـــجـــســـد بــــأشــ بـ
ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة والـــــجـــــوع، وانـــخـــفـــاض 
ــــة مــثــل  ــيـ ــ ــــاسـ ــــات الأسـ ــــدمـ ــــخـ مــــســــتــــوى الـ
ــلــــه،  الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم بـــجـــمـــيـــع مــــراحــ
والتمييز الاجتماعي والإقصاء، فضلًا 
عـــن عــــدم الـــمـــشـــاركـــة فـــي صــنــع الـــقـــرار 
عبر ممثليهم المفترضين في النقابات 
أو اتحاد الفلاحين وغيرها من أشكال 
سلباً  ينعكس  مــمــا  الحقيقية،  التمثيل 

على المجتمع.  

 التضليل الممنهج 
وتفتيت الفقراء

تــــعــــرّض الـــفـــقـــراء فــــي ســــوريــــة مـــنـــذ مــا 
قبل سبعينيات القرن الماضي لعملية 
تــضــلــيــل مــمــنــهــجــة تــعــتــمــد عـــلـــى تــجــزئــة 
الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة وتـــصـــويـــرهـــا على 
ــا غـــيـــر مـــتـــرابـــطـــة، عـــبـــر الـــفـــصـــل فــي  ــهـ أنـ
والاقــتــصــادي  السياسي  بين  الخطاب 
والاجـــتـــمـــاعـــي، بـــهـــدف تــقــســيــم الــفــقــراء 
على أسس سياسية وطائفية وقومية، 
وطـــــــمـــــــس الــــــــــصــــــــــراع الـــــطـــــبـــــقـــــي الـــــــــذي 
يوحدهم حــول مصالحهم الاقتصادية 
والاجتماعية وحقوقهم المسلوبة، بما 
فيها الديمقراطية. كل ذلك لمنع وحدة 
الــفــقــراء فــي مــواجــهــة قــوى الاستغلال 
والـــفـــســـاد الــمــســيــطــرة، وإعــــاقــــة ظــهــور 
ــقــــوق  ــالــــحــ ــيــــة تـــــطـــــالـــــب بــ ــبــ ــلــ حــــــركــــــة مــــطــ

المعيشية والاجتماعية.  

تزايد الفقر 
مــنــذ ستينيات الــقــرن الــمــاضــي، تشهد 

ــاً  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ـــر فــــــي الــــــبــــــاد ارتـ مــــــعــــــدلات الــــفــــقـ
مــســتــمــراً، خــاصــة فـــي أوســـــاط الطبقة 
الــعــامــلــة، حــتــى أصــبــح الــيــوم – ودون 
مبالغة – كل العاملين بأجر يعيشون 
تــحــت خـــط الــفــقــر الـــعـــالـــمـــي، مــعــرضــيــن 
لــــخــــطــــر الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي فــــقــــر مــــدقــــع. 
ازديــاد الفقر واستفحاله في المجتمع 
إدانـــــة ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة لــلــســيــاســات 
ــائـــدة،  الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــسـ
حيث يعاني أكثر من 90% من السكان 

من الفقر، خاصة العاملين بأجر.  

مسؤولية الدولة والنقابات
يــجــب أن يــكــون الــقــضــاء عــلــى الفقر 
بــجــمــيــع أشــــكــــالــــه أولـــــويـــــة لــلــســلــطــة، 
ــيــــن بــــــأجــــــر. كــــمــــا أن  ــلــ ــامــ ــعــ خـــــاصـــــة الــ
النقابات مطالبة بتحمل مسؤوليتها 
فــي تمثيل مــصــالــح الــفــقــراء، وليس 
الاكــتــفــاء بــالــخــطــابــات الـــرنـــانـــة. على 
الــــدولــــة تــبــنــي ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
داعــمــة لــلــفــقــراء عــبــر اســتــراتــيــجــيــات 
ــــة تـــــضـــــمـــــن فــــــــــــرص الــــعــــمــــل  ــــويــ ــمــ ــ ــنــ ــ تــ

لــــــلــــــجــــــمــــــيــــــع، وتــــــــوفــــــــيــــــــر الـــــــخـــــــدمـــــــات 
الأساسية، وتوزيع الثروة الوطنية 

بعدالة.  

الأزمة واحدة والحلول متكاملة
كشفت الأحـــــداث، خــاصــة بــعــد سقوط 
النظام الــســابــق، أن أزمــاتــنــا السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة مترابطة، 
وأن فصلها هــو نــهــج الــقــوى الــعــاجــزة 
ــابـــات،  ــقـ ــنـ ــلـــى الـ ــلــــول. عـ عــــن إيــــجــــاد الــــحــ
العمالية، أن تسأل نفسها: أي  خاصة 

اقتصاد يريده الفقراء؟ وأي خيارات 
ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــخـــدمـــهـــم؟ هــل 
ــلـــول خــــــارج إطــــــار الــلــيــبــرالــيــة  ــنـــاك حـ هـ

الجديدة التي تزيد الفقراء فقراً؟  
ــتــــصــــادي  ــيــــاســــات الانــــفــــتــــاح الاقــ إن ســ
العشوائي، وفتح الباب للمستوردات 
التي تدمر الإنــتــاج المحلي، وتقليص 
دور الدولة في الاقتصاد، كلها عوامل 
تساهم في إفقار المجتمع. التحولات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة لا تــقــضــي عــلــى 
الفقر، بل تزيد أوضاع الفقراء سوءاً.

الفقر وأوضاع الفقراء
هل تتصورون صعوبة الحياة اليومية بالعيش بأقل من 
دولارين يومياً؟! هذا الواقع المزري يعيشه كل العاملين 

بأجر والمتقاعدون في سوريا، وهم يصارعون الفقر 
المدقع بمختلف أشكاله. يقيم معظمهم في الأحياء 
العشوائية وغيرها من الأماكن المصنفة دون الدرجة 

الأولى، سواء في المدن أو الأرياف.  
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دعونا في البداية نقدم لمحة تاريخية موجزة 
عــن أصــل ومعنى كلمة »سايبر« Cyber. إنها 
مــشــتــقــة مـــن الــكــلــمــة الــيــونــانــيــة )كــايــبــرنــيــتــيــس( 
ــادة«.  ــيــ ــقــ الـــتـــي تــعــنــي »ربـــــــان الـــســـفـــيـــنـــة« أو »الــ
وتطور المصطلح عبر التاريخ، حيث استخدمه 
أفلاطون مجازياً للقيادة المجتمعية، ثم أعاده 
الـــعـــالـــم أمـــبـــيـــر فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر ضــمــن 
الــقــرن العشرين،  تصنيف العلوم. فــي منتصف 
أعــــــاد عـــالـــم الـــريـــاضـــيـــات نــــوربــــرت فــيــنــر إحـــيـــاء 
ــلـــم الـــتـــحـــكـــم الآلـــــي  ــابـــه عـــــن عـ ــتـ الـــمـــصـــطـــلـــح فـــــي كـ
والاتصالات بين الكائنات الحية والآلات. ومع 
ظــهــور الإنـــتـــرنـــت، أصــبــحــت »ســايــبــر« مرتبطة 
اليوم للإشارة  الرقمي، حيث تُستخدم  بالعالَم 
إلــى كل ما يتعلق بالحواسيب والشبكات، مثل 
الأمن السيبراني والفضاء الإلكتروني والجرائم 

الإلكترونية.

الهجمات السيبرانية على »إسرائيل«
زادت الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة عــلــى »إســرائــيــل« 
من حيث حجمها وطبيعتها منذ بداية المعركة 
الحالية، حيث سجلت شركة الأمــن السيبراني 
 %700 بــنــســبــة  زيـــــــادة   )Radware( رادويــــــــر 
فــي الــهــجــمــات مــا بــيــن فــتــرتــيــن: 4-12 حــزيــران 
الجاري إلى 13-14 من الشهر نفسه. وواجهت 
»إسرائيل« 21 هجوماً من نوع DDoS )توزيع 
الـــحـــرمـــان مــــن الـــخـــدمـــة، وســـنـــأتـــي عـــلـــى شــرحــه 
أدناه( في 13 حزيران، و34 هجوماً في اليوم 
التالي. تمثل »إسرائيل« الآن الوُجهة لما يقرب 
مــــن 40% مــــن هـــجـــمـــات DDoS الــعــالــمــيــة الــتــي 
يشنها الناشطون في القرصنة )الهاكتيفيست(.
وشــــارك فــي الــهــجــمــات أكــثــر مــن 100 مجموعة 
قرصنة سيبرانية، معظمها موالية لإيــران، بما 
في ذلك مجموعات من إيران وروسيا وجنوب 

آسيا.
ــيـــن  ــلـــســـطـ ــفـ وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــــداعــــــــمــــــــة لـ
»هــــنــــدالا« مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــجــومــيــن كــبــيــريــن 
فــي 18 حـــزيـــران 2025. وجــــرى تــســريــب 425 
غيغابايت من بيانات شركة مور »الإسرائيلية« 
لـــلـــوجـــســـتـــيـــات الــــشــــحــــن. كــــذلــــك أفــــــــــادت تـــقـــاريـــر 
باختراق لـ 4 تيرابايت من الأبــحــاث الحساسة 
من معهد وايزمان للعلوم، الــذي ضربته إيران 
بصاروخ أيضاً، بسبب دوره في البحث العلمي 

الذي يدعم كيان الاحتلال.

تكتيكات الهجمات السيبرانية
 DDoS »يـــعـــدّ »تــــوزيــــع الـــحـــرمـــان مـــن الـــخـــدمـــة
السيبرانية،  الهجمات  التكتيكات في  أشهر  من 
ــإيــــجــــاز، بــــأنــــه يـــشـــبـــه مـــحـــاولـــة  ويـــمـــكـــن شــــرحــــه بــ
إغــاق طريق بــإرســال آلاف السيارات المزيَّفة 
لإحـــــــــداث ازدحــــــــــــام، مـــمـــا يـــمـــنـــع حــــركــــة الــــمــــرور 
الحقيقية. الــهــدف هــو تعطيل الــخــدمــة وإحـــداث 
فوضى. ويستخدم المهاجمون في هذا التكتيك 
شــبــكــة مـــن الأجـــهـــزة للتحكم بــأجــهــزة كمبيوتر 
أو أجـــهـــزة مــتــصــلــة بـــالإنـــتـــرنـــت )كـــالـــهـــواتـــف أو 
كاميرات مراقبة( عن طريق إصابتها ببرمجيات 
خــبــيــثــة. تُـــعـــرف هـــذه الأجـــهـــزة بــــ»الـــبـــوتـــات« أو 
يــقــومــون  Botnet. حـــيـــث  الــــبــــوتــــات«  »شـــبـــكـــة 
بـــإرســـال عــــدد هـــائـــل مـــن الــطــلــبــات الــمــزيــفــة إلــى 

الموقع أو الخادم المستهدف )مثل طلب فتح 
صفحة ويــب أو إرســـال بــيــانــات(. وهـــذا يــؤدي 
إلــى إرهـــاق الــخــادم )أيْ الكمبيوتر الـــذي يدير 
الــمــوقــع( فــيــصــبــح عـــاجـــزاً عــلــى الــتــعــامــل مـــع كل 
هـــذه الــطــلــبــات، فيتباطأ أو يــتــوقــف تــمــامــاً، مما 
يــمــنــع الــمــســتــخــدمــيــن الــحــقــيــقــيــيــن مـــن الـــوصـــول 
إلى الموقع أو الخدمة. يمكن أن يستخدم هذا 
ــاً كـــإلـــهـــاء بــيــنــمــا يــنــفــذ الــمــهــاجــمــون  الــتــكــتــيــك أيـــضـ

هجمات أخرى، مثل سرقة بيانات.
إضافة إلــى تكتيك DDoS، هناك تكتيكات أخرى 
عديدة، ومنها: تسريب البيانات، نشر البرمجيات 
الــخــبــيــثــة، وحـــمـــات لــتــحــقــيــق تــأثــيــر نــفــســي. على 
 TBN ــنـــاة ــــدالا« قـ ــنـ ــ ســبــيــل الـــمـــثـــال، اســـتـــهـــدفـــت »هـ
»الإســرائــيــلــيــة« وقـــالـــت إنــهــا أداة دعـــايـــة مرتبطة 

بالشاباك، وسربت 542 غيغابايت من البيانات.

الإجراءات السيبرانية الدفاعية 
والهجومية لإيران

قدرات إيران، رغم تحسنها )خاصة مع التعاون 
المحتمل مع روسيا(، تقول تقارير أنها ما زالت 
أقل تقدماً، وتعتمد غالباً على هجمات تخريبية 

أقل دقة.
تــقــيــيــد الإنــــتــــرنــــت: فــــرضــــت إيــــــــران قـــــيـــــوداً عــلــى 
ــبــــرانــــي مــن  ــيــ الإنـــــتـــــرنـــــت لــــحــــمــــايــــة فــــضــــائــــهــــا الــــســ
الــتــهــديــدات السيبرانية »الإســرائــيــلــيــة«. فــي 18 
حــزيــران الـــجـــاري، أفــــادت خــدمــة مــراقــبــة حركة 
الإنترنت »نيتبلوكس« NetBlocks بانخفاض 
كبير في الحركة في إيـــران، ووصفت الشرطة 
الــســيــبــرانــيــة الإيـــرانـــيـــة )FATA( هــــذا الــتــبــاطــؤ 
ــم فــيــه« بــغــرض  ــتــحــكَّ ـــت ومـــوجَّـــه ومُ بـــأنّـــه »مـــؤقَّ
ــدّ الــهــجــمــات. كــمــا حـــثّـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة  صــ
المواطنين على حذف تطبيق واتساب، وقالت 

إنه يُستخدَم من قبل »إسرائيل« للتجسس.
الــــــــدفــــــــاع الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي: أعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الأمـــــــن 
ــمــــات  ــبــــــرانــــــي الإيــــــــرانــــــــيــــــــة عــــــــن صـــــــــــدّ هــــجــ ـــيــــ ــــســـ الــ
»إسرائيلية« متعددة، وتم تفعيل مراكز تنظيف 
داخـــــل الــشــبــكــة وتــقــنــيــات لـــعـــزل حـــركـــة الـــمـــرور 

العدائية.
الــــوســــائــــل الـــهـــجـــومـــيـــة: اســـتـــهـــدفـــت مـــجـــمـــوعـــات 
مــدعــومــة مــن الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة، مــثــل »ســايــبــر-

الحرب السيبرانية بين إيران وكيان الاحتلال
تصاعدت الحرب السيبرانية بين إيران 
و»إسرائيل« بشكل كبير مؤخراً، خاصة 
بعد العدوان العسكري الصهيوني على 

إيران منذ 13 حزيران 2025، والذي 
استهدف منشآت نووية إيرانية 
وأهدافاً عسكرية ومدنية أخرى. 

ويشكل الصراع في الفضاء السيبراني 
جزءاً هامّاً من المعركة، حيث يستفيد 

كلا الطرفين من قدراتهما السيبرانية 
المتقدّمة لتعطيل البنية التحتية 

الحيوية للطرف الآخر، وممارسة 
الحرب النفسية. نقدم فيما يلي لمحة 

عن هذا الموضوع من بعض المصادر 
والتقارير المتاحة التي تناولت 

الهجمات الحربية الهجينة المتبادلة 
بين الطرفين.

الــمــرتــبــطــة   CyberAv3ngers أفـــيـــنـــجـــيـــرز« 
ــالـــحـــرس الـــــثـــــوري، الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة  بـ
للعدو. على الرغم من أن هجماتها أقــل تطوراً 
مـــــن الــــتــــي لــــــدى »إســــــرائــــــيــــــل«، فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت 
ــمــــة الـــمـــيـــاه  ــــي أنــــظــ ــــرات فــ ــغــ ــ ســــابــــقــــاً اســــتــــغــــال ثــ
والـــوقـــود فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة و»إســرائــيــل« 
ــتـــخـــدام بـــرمـــجـــيـــات خــبــيــثــة مـــخـــصّـــصـــة مــثــل  بـــاسـ
IOCONTROL. في 2025، ركــزت المجموعة 

على العمليات النفسية.

الهجمات السيبرانية »الإسرائيلية«
ــا  ــهـ ــتـــقـــدّمـ ــــة« بـ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ تـــتـــمـــيـــز الــــهــــجــــمــــات »الإســ
الـــمـــلـــحـــوظ، مـــع ســـوابـــق تــاريــخــيــة مــثــل هــجــوم 
»ســــــتــــــوكــــــســــــنــــــت« عــــــلــــــى الــــــمــــــنــــــشــــــآت الــــــنــــــوويــــــة 
الإيــرانــيــة. وفــي 2025، عطّل هجوم سيبراني 
الـــرادار  أنظمة  مصاحب لضربات مفاعل نطنز 
والاتـــصـــالات الإيــرانــيــة، مــمــا جــعــل ســـاح الجو 

»أعمى وأصم« خلال الهجوم الأولي.
 Predatory( هجومياً، يعدّ العصفور المفترس
Sparrow( مجموعة قرصنة موالية للاحتلال، 
لـــهـــا صـــات  تــلــعــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً، ويُـــعـــتـــقـــد أنّ 
بــأجــهــزة الاســتــخــبــارات »الإســرائــيــلــيــة«. فــي 17 
حزيران الجاري، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم 
ــــر عـــلـــى بـــنـــك »ســـيـــبـــاه« الإيـــــرانـــــي، مــــا أدى  مــــدمِّ
لإيــقــاف موقعه الإلــكــتــرونــي، وأجــهــزة الــصــرّاف 
الآلـــي، ومعالجة الــمــدفــوعــات. فــي الــيــوم التالي 
ــة الــعــمــات  )18 حــــــزيــــــران(، اســـتـــهـــدفـــت بــــورصــ
إلى  المشفرة الإيرانية »نوبيتكس«، مما أدى 
تدمير أصول بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار 

وتهديد بتسريب شيفرتها المَصدرية.
أمـــا دفــاعــيــاً، فـــطـــوَّرت الــمــديــريــة »الإســرائــيــلــيــة« 
لـــأمـــن الــســيــبــرانــي »الــقــبــة الــســيــبــرانــيــة«، وهــي 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــذكـ ــالـ ــ نــــظــــام دفـــــاعـــــي مـــــدعـــــوم بـ
ــيـــــش الاحــــــتــــــال وبـــنـــيـــتـــه  ــ لـــحـــمـــايـــة حــــكــــومــــة وجـ

التحتية الحيوية من التهديدات السيبرانية.

التأثير على البنية التحتية الحيوية والعلوم

ــــرَّضَ مــعــهــد  ــعــ ــ ــــي« تــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــانــــب »الإسـ عـــلـــى الــــجــ
وايزمان للعلوم لأضرار مادية وسيبرانية، من 

ضربات صاروخية إيرانية واختراق بيانات من 
مجموعة »هندالا« الداعمة لفلسطين.

ــــران، تــســبــب الــهــجــوم عــلــى بــنــك سيباه  وفـــي إيــ
ونوبيتكس فــي اضــطــرابــات مــالــيــة كــبــيــرة. كما 
تأثرت الجالية العلمية الإيرانية، حيث مع اغتيال 
الــعــلــمــاء يــتــجــنــب الـــبـــاحـــثـــون الــعــمــل الــحــضــوري 

خوفاً من الضربات الموجهة للجامعات.
هــــــذا وحـــــــــذرت عــــــدة مـــنـــظـــمـــات أمــــــن ســـيـــبـــرانـــي 
أمريكية، من أن الهجمات الإيرانية قد تستهدف 
الــحــيــويــة الأمــريــكــيــة، خــاصــة إذا  البنية التحتية 
تورّطت الولايات المتحدة بالعدوان العسكري 
على إيران بشكل مباشر. وهناك سوابق، مثل 
هــجــوم مــجــمــوعــة ســايــبــر-أفــيــنــجــيــرز الإيــرانــيــة 

عام 2023 على أنظمة المياه الأمريكية.

الحرب النفسية
ــيـــــن الإيــــــــــرانــــــــــي و»الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ كـــــــا الـ
ــايــــة  ــلــــدعــ ــاء الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي لــ ــ ــــضــ ــفــ ــ يــــســــتــــخــــدمــــان الــ
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــــات إيـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ والــــــتــــــحــــــريــــــض. نــــــشــــــرت مـ
أخــبــاراً مــزيَّــفــة، مثل رســائــل كــاذبــة بــدت وكأنها 
صادرة عن »قيادة الجبهة الداخلية« للاحتلال، 
بــــهــــدف إثــــــــارة الــــخــــوف فــــي صــــفــــوف الاحــــتــــال 
ــنـــوات تـــلـــغـــرام مــوالــيــة  ومــســتــوطــنــيــه. وتــلــعــب قـ

لإيران دوراً في هذه الهجمات.
من جانبها، ردّت »إسرائيل« بعمليات موجَّهة 
لـــتـــعـــطـــيـــل الــــــــروايــــــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، مــــثــــل هـــجـــمـــات 

»العصفور المفترس«.

كيف يتم التصدي للهجمات؟
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  وأدوات  حــــمــــايــــة  أنــــظــــمــــة  هـــــنـــــاك 
ــــدران الــحــمــايــة« أو مــراكــز  ــ الـــشـــركـــات، مــثــل »جـ
 Scrubbing( الــمــرور خــدمــات تنظيف حركة 
Centers( لتصفية الطلبات المزيفة، وخاصة 
ــان مــــن الـــخـــدمـــة«  ضــــد تــكــتــيــك »تـــــوزيـــــع الــــحــــرمــ
DDoS. كذلك يتم توزيع الحِمل بنشر الخدمات 
عــبــر خــــــوادم مـــتـــعـــددة لــتــقــلــيــل الــتــأثــيــر الــســلــبــي 
الناجم عن مهاجمة خــادم واحــد ترتبط به كل 
الــبــيــانــات أو الـــخـــدمـــة الــمــســتــهــدفــة. كـــذلـــك تلعب 
الــمــراقــبــة الــمــســتــمــرة دوراً وقـــائـــيـــاً فـــي الــكــشــف 

المبكر عن النشاطات المشبوهة.

أفادت تقارير باختراق 
إيراني لـ 4 تيرابايت 

من الأبحاث الحسّاسة 
من معهد وايزمان 

»الإسرائيلي« للعلوم

علوم وتقانة
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شؤون ثقافية

بــالــرئــيــس الــمــنــتــخــب »يــانــوكــوفــيــتــش« )مسجل 
ــــد«:  ــــولانــ ــــي مـــكـــالـــمـــة مــــســــربــــة »لـــــــفـــيـــكـــتـــوريـــا نــ فــ

»فليذهب الاتحاد الأوروبي للجحيم!«(.  

الأسباب الجيوسياسية العميقة
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة  الـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــظـــــــــــة  الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــدة   -
استراتيجية  تطبيق   :)Neoconservatism(
ــعــــة  ــابــــه »رقــ ــتــ ــــي كــ ــيــــو بـــريـــجـــيـــنـــســـكـــي« فــ ــنــ ــغــ »زيــ
الــشــطــرنــج الــعــظــمــى« )1997(، الـــتـــي تــــرى أن 
ــا يُـــضـــعـــف الأخـــيـــرة  ــيــ ــا عــــن روســ ــيــ فـــصـــل أوكــــرانــ
ويمنعها من أن تكون إمبراطورية أوراسية.  

  - مخطط تقسيم روســيــا إلـــى ثـــاث كيانات 
الهيمنة  )أوروبــيــة، سيبيرية، شرقية( لتحقيق 

الأمريكية.  
- دور الــمــجــمــع الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري: لــخــلــق 
»حــــــــــرب دائـــــــمـــــــة« لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار الإنـــــفـــــاق 
الــعــســكــري بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، حيث 
أصــبــحــت أوكـــرانـــيـــا »بــيــدقــاً تــضــحــويــاً« فـــي هــذه 

الاستراتيجية.  

نقاط التحول التاريخية
1. 1994: احتجاج الرئيس الروسي »ييلتسين« 
عــلــى تـــوســـع الـــنـــاتـــو فـــي لـــقـــاء مـــع »كــلــيــنــتــون«، 

مؤكداً أن ذلك يهدد الأمن القومي الروسي.  
2. 2014: الانــقــاب المدعوم أمريكياً أدى إلى 
انـــفـــصـــال الــــقــــرم )بـــاســـتـــفـــتـــاء( وانــــــــدلاع الـــحـــرب 
ــبــــاس.  واتــفــاقــيــات »مــيــنــســك«  الأهــلــيــة فـــي دونــ
الــنــوايــا  لــلــســام )2014-2021( فــشــلــت بــســبــب 
الــســيــئــة لــلــغــرب )كــمــا اعــتــرفــت »مــيــركــل« لاحــقــاً 

بأنها كانت لتسليح أوكرانيا(.  
عــلــى:  رداً  جـــــاء  الـــــروســـــي  ــتـــدخـــل  الـ  :2022 .3
إصــرار الناتو على ضم أوكرانيا )البند 69 في 
إعــــان بــروكــســل 2021(.  وتــخــطــيــط أوكــرانــيــا 
لهجوم عسكري على دونباس بدعم أمريكي.  

النتائج والتداعيات
- على مستوى أوكرانيا: دمار البنية التحتية، 
نزوح 10 ملايين، سيطرة القوميين المتطرفين 

)كتيبة »أزوف« ذات الخلفية النازية(.  
- على مستوى روسيا: تحقيق أمني )تحييد 

تهديد الناتو(، لكن بعزلة اقتصادية.  
- عــلــى مــســتــوى أوروبــــــــا: خــســائــر مـــن فــقــدان 

الطاقة الروسية الرخيصة وتدفق اللاجئين.  
ــــات الـــمـــتـــحـــدة: الـــرابـــح  - عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــولايـ
الأكـــــبـــــر عـــبـــر تـــصـــديـــر الـــــغـــــاز لأوروبـــــــــــا بـــأســـعـــار 

مرتفعة، وتعزيز الهيمنة الجيوسياسية.  

لِمَ السلام مستحيل؟
بـــســـبـــب رفــــــض الـــــغـــــرب الـــــتـــــنـــــازلات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــــع أوكـــــرانـــــيـــــا الــــمــــحــــايــــد(.   ــ ــاتـــــو، وضـ ــ ــنـ ــ )تـــــوســـــع الـ
وتـــحـــكـــم الــقــومــيــيــن الأوكـــرانـــيـــيـــن )الــمــدعــومــيــن 
الــقــرار السياسي والعسكري، مع  أمريكياً( فــي 
شعار »القَتْل حتى آخر أوكــرانــي«.  واستمرار 
ــنـــاعـــي الــعــســكــري  الــــحــــرب يــــخــــدم الـــمـــجـــمـــع الـــصـ
الأمريكي، مما يجعل التسوية السياسية بعيدة 

المنال.  
ــــي: »أصــــبــــحــــت أوكــــرانــــيــــا  ــالــ ــ ــــاس بــ ــــومــ ــقـــــول تــ ــ  يـ
بــيــدقــاً تــضــحــويــاً فـــي مـــشـــروع الــهــيــمــنــة العالمية 
ــــراع إلـــــى حـــرب  ــــصـ الأمــــريــــكــــيــــة، بــيــنــمــا تــــحــــول الـ

بالوكالة تستنزف روسيا وأوروبا معاً«.  
فــي هـــذه الــمــقــالــة، استكشفتُ الأســبــاب العميقة 
لــحــرب أوكــرانــيــا، وجـــادلـــتُ بـــأن لــلــحــرب أســبــابــاً 
داخلية وخارجية. تتجذر الأسباب الداخلية في 
ــا الأســبــاب  كــيــفــيــة تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي. أمـ
الــخــارجــيــة فــتــتــعــلــق بــكــيــفــيــة اســتــغــال الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لـــلـــشـــروخ فـــي نـــظـــام مـــا بــعــد الاتـــحـــاد 
الجديدة  المحافظة  أجندتها  لتعزيز  السوفيتي 
الهادفة إلى ترسيخ الهيمنة الأمريكية العالمية.

لقد دمرت الحرب أوكرانيا. فقد دمرت أساسها 
الاقتصادي، وأدت إلى نزوح جماعي للسكان، 
وتــســبــبــت فــي مــقــتــل عــشــرات الآلاف، وعـــززت 
قبضة القومية الفاشية على السلطة السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة. وبـــمـــســـاعـــدة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
سيطر الــقــومــيــون الأوكــرانــيــون عــلــى السياسة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة ورفـــــــضـــــــوا الــــــتــــــنــــــازل عــــــن الـــــواقـــــع 
الــســيــاســي والــديــمــوغــرافــي المعقد لأوكــرانــيــا ما 
بـــعـــد الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي. وبــــذلــــك، جـــعـــلـــوا مــن 
أوكرانيا بيدقاً للتضحية في مشروع الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الـــســـاعـــي إلـــــى الــهــيــمــنــة الـــعـــالـــمـــيـــة، مــع 
ــثــــر. كـــمـــا دعــمــت  ــد تـــتـــفـــاقـــم أكــ عــــواقــــب وخـــيـــمـــة قــ

أوروبا هذه الحماقة بتكلفة باهظة.

	ǩ مراجعة لجنة  في  سابق  اقتصادي  خبير   *
الأمن بين الولايات المتحدة والصين  

	ǧترجمة قاسيون بتصرفǧ
     )بقلم توماس آي بالي(*

عـــزَزت الــحــرب الــدائــرة بين أوكــرانــيــا وروســيــا 
ل هــذه العوامل  عوامل داخلية وخارجية. تُشكِّ
شــفــرتــي مــقــص، ويــتــطــلــب تفسير الـــصـــراع أخــذ 
ــــز الـــعـــوامـــل  ـ ــــركِّ كــلــتــا الــشــفــرتــيــن فــــي الاعــــتــــبــــار. تُـ
الــخــارجــيــة عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الــجــيــوســيــاســيــة 
الأمريكية بعد الحرب الباردة، وما صاحبها من 
ـــع شــرقــي لمنظمة حــلــف شــمــال الأطــلــســي  تـــوسُّ
)الـــنـــاتـــو( بــرعــايــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لا يُمكن 
فهم هــذا التوسع إلا بــالــرجــوع إلــى التصدعات 
التي أحدثها تفكك الاتحاد  الداخلية(  )العوامل 
السوفيتي. تكشف العوامل الخارجية عن دور 
ــــارة  ــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــمـــتـــورطـــة لــــدرجــــة إثـ الـــــولايـ

الصراع وعرقلة السلام.
ــــة فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــتــــدخــــل الـــــعـــــوامـــــل الــــخــــارجــــيــــة والـ تــ
لــحــظــات مختلفة، وتــســتــغــرق وقــتــاً حــتــى تُــؤتــي 
ثمارها بالكامل، وهذا هو سبب أهمية التاريخ 
الــعــوامــل على  الـــصـــراع. تتجلى مجموعتا  لفهم 
مــــــــــدار جــــــــــدول زمـــــنـــــي يـــتـــضـــمـــن ثـــــاثـــــة أحــــــــداث 
رئيسية. الأول، هــو إعــان أوكــرانــيــا استقلالها 
عــن الاتــحــاد السوفيتي فــي آب 1991. والثاني 
ــقــــاب الــــمــــيــــدان فــــي شـــبـــاط 2014 الــــذي  هــــو انــ
أطاح بالرئيس الأوكراني المنتخب ديمقراطياً 
فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش، الـــــذي دعــــا إلــــى الــحــكــم 
الذاتي الأوكراني وسياسة دفاع غير منحازة. 
والثالث هو العملية العسكرية الروسية الخاصة 
في أوكرانيا، التي بــدأت في 24 شباط 2022. 
هـــــــذا الــــــجــــــدول الــــزمــــنــــي يـــكـــشـــف الــــكــــثــــيــــر. تــــرى 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي الـــنـــاتـــو أن  ــــولايـ الـ
الــصــراع بــدأ في شباط 2022 )على الرغم من 
ــــدأ عـــنـــدمـــا »غـــــزت«  ــــه بـ أنـــهـــم يـــقـــولـــون أحـــيـــانـــاً إنـ
روســيــا أوكــرانــيــا لأول مــرة بضم شبه جزيرة 
الـــــقـــــرم فـــــي عـــــــام 2014 - وهـــــــو حـــــــدث أعـــقـــب 
ــقـــــاب(، مــمــا يــمــكــنــهــم مـــن تــجــاهــل الـــتـــاريـــخ.  ــ الانـ
تنظر روسيا إلى الصراع، بشكل أكثر صراحة، 
على أنه بدأ مع انقلاب شباط 2014، مما يجعل 

الـــتـــاريـــخ وبــــدايــــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
محورية لموقفها السياسي. إن هذا الاختلاف 
الجوهري في الفهم يعيق إمكانية التوصل إلى 
تسوية سياسية تفاوضية، ومن الصعب للغاية 
أن نرى كيف يمكن التوفيق بين هذا الاختلاف، 
لأن المحاسبة للتاريخ )أي الانقلاب والحرب 
الأهــلــيــة الـــتـــي تــلــتــه( تـــــؤدي إلــــى ســــرد مختلف 

تماماً.

  الإطار النظري:
 مقص الصراع ذو شفرتين   

1. الشفرة الداخلية:  
   - انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 خلَّف 

ثلاثة تصدعات رئيسية:  
     - العداءات القومية: إحياء الحركات الفاشية 
في أوكرانيا )خاصة جماعة »ستيبان بانديرا« 
المتعاونة مــع الــنــازيــة(، والــتــي تــم تمويلها من 
 )CIA(والـــــ )MI6( البريطانية الــمــخــابــرات  قبل 

بعد الحرب العالمية الثانية.  
الــــــــــروس: 22.1% مــــن ســكــان       - الــــســــكــــان 
ــــي الـــشـــرق  ــا عــــــام 1989، مـــتـــركـــزيـــن فـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
والجنوب، مما خلق انقساماً سياسياً تجلى في 
انتخابات 2010 )شرق موالٍ »لـيانوكوفيتش« 

وغرب مؤيد »لتيموشينكو«(.  
     - الأراضـــــــي الــمــتــنــازع عــلــيــهــا: مــثــل الــقــرم 
ــمــت تــاريــخــيــاً إلــى  وحــــوض دونـــبـــاس، الــتــي ضُ

أوكرانيا في 1922 و1954.  
2. الشفرة الخارجية:  

   - توسع حلف الناتو شرقاً بقيادة الولايات 
المتحدة عبر ثلاث مراحل:  

     - 1999 )بولندا والمجر(.  
     - 2004 )دول البلطيق(.  

ــــاولات ضـــــم أوكـــــرانـــــيـــــا وجـــورجـــيـــا  ــــحــ      - مــ
  .)2014-2008(

   - الــتــدخــل الأمــريــكــي الــمــبــاشــر فــي أوكــرانــيــا، 
عــــلــــى »بــــنــــاء  مـــــلـــــيـــــارات دولار  إنــــــفــــــاق 5  عــــبــــر 

  .)USAID(الديمقراطية« عبر الـ
الــــــــــذي أطــــــاح  الـــــمـــــيـــــدان 2014  انــــــقــــــاب  ودعــــــــــم 

حرب أوكرانيا - تاريخ استغلال الولايات المتحدة لتصدعات النظام السوفيتي السابق  

 أصبحت أوكرانيا 
بيدقاً تضحوياً في 
مشروع الهيمنة 

العالمية الأمريكية 
بينما تحول الصراع 

إلى حرب بالوكالة 
تستنزف روسيا 

وأوروبا معاً

م  أُعِدَّت هذه الورقة البحثية وقُدِّمت في مؤتمر عُقِد في تبليسي، جورجيا، في 11 تشرين الأول 2024. نُظِّ
المؤتمر من قِبَل منصة الأبحاث: التعليم من أجل التنمية والاستقرار، وبرعاية مؤسسة شوتا روستافيلي 

الوطنية للعلوم في جورجيا.
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تــــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة بـــمـــوجـــب مــــرســــوم رئـــاســـي 
ــعـــام 2025، وصــــــدر بــتــاريــخ  حـــمـــل الــــرقــــم 66 لـ
2 حــــزيــــران الـــــجـــــاري. وضـــمـــت الــلــجــنــة عــشــرة 
أعــضــاء، وتـــم تــحــديــد وظيفتها بـــالإشـــراف على 
ـــي مــن  ــــة« الـــــتــ ــبـ ــ ــــاخـ ــة نـ ــيــ ــــات فــــرعــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــيـــل »هـ ــكـ تـــشـ
إلى  للمجلس  تختار 100 عضو  أن  المفترض 
جانب 50 عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، 
كما نص المرسوم على طريقة توزيع المقاعد 

بين المحافظات.
مع بدء جلسة النقاش، شرحت اللجنة بقدر لا 
بأس به من التفصيل، الآلية التي تعتزم العمل 
لنقاشها، ومؤكدة  الباب مفتوحاً  تاركة  وفقها، 
ــا تـــقـــولـــه لـــيـــس نـــهـــائـــيـــاً، ولـــكـــنـــه قــابــل  عـــلـــى أن مــ

للتعديل والتصويب.

خلاصة الآلية
يـــمـــكـــن تـــلـــخـــيـــص الـــمـــســـألـــة بــــالــــقــــول: إن الآلـــيـــة 

ستعمل بالشكل التالي:
* رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عـــيّـــن الأعــــضــــاء الــعــشــرة 

للجنة العليا.
* أعــضــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا، وبــالــتــشــاور، يــقــومــون 
بــتــعــيــيــن أعـــضـــاء الــلــجــان الــنــاخــبــة الــفــرعــيــة على 

مستوى المحافظات.
* الـــلـــجـــان الــفــرعــيــة، وبـــالـــتـــشـــاور مـــع الــمــنــاطــق، 
تــقــوم بــانــتــقــاء الــهــيــئــات الــنــاخــبــة عــلــى مستوى 
ــاً إلــــى حـــوالـــي 67  ــ ــ الــمــنــاطــق )تــقــســم الــبــلــد إداريـ

منطقة(.
* عــدد أعــضــاء الهيئات الناخبة فــي كــل منطقة 
يتناسب مــع عــدد سكانها، بحيث تــكــون نسبة 
التمثيل هي بين 30-50 ناخباً لكل عضو في 

مجلس الشعب.
* يتم تــوزيــع المقاعد على المناطق وفــقــاً لعدد 
ســكــانــهــا مـــن جــهــة، ووفـــقـــاً لــلــعــدد الــكــلــي الــمــتــاح 
ضــمــن كــل مــحــافــظــة، وعــلــى هـــذا الأســــاس يمكن 
أن يـــكـــون لــلــمــنــطــقــة الــــواحــــدة مــمــثــل واحـــــد في 
مجلس الشعب أو اثنان أو ثلاثة، ويمكن لأكثر 
من منطقة )بعدد سكان قليل نسبياً( أن تتمثل 

بممثل واحد.
* عـــدد أعــضــاء الــهــيــئــة الــنــاخــبــة مــشــتــق مــن عــدد 
ــلـــس الــــشــــعــــب لــــكــــل مـــنـــطـــقـــة،  الـــمـــمـــثـــلـــيـــن فـــــي مـــجـ
فـــإذا كــان للمنطقة مــثــاً مــمــثــان، تــكــون هيئتها 
الــنــاخــبــة مــكــونــة مـــن 100 شـــخـــص، وإذا كــانــت 

مكونة من 3 فـ150 شخصاً وهكذا...
* تــــم الـــحـــديـــث عــــن فــئــتــيــن فــــي ضـــمـــن الــهــيــئــات 

الناخبة، وتمت تسميتهما بالأعيان والمثقفين.
الناخبة، ويختارون  الهيئات  أعــضــاء  * يجتمع 

من يمثل مناطقهم.
* يــنــبــغــي أن يــحــقــق الــعــضــو الـــمـــرشـــح لــلــهــيــئــات 
الــنــاخــبــة ولــلــمــجــلــس عـــدة شــــروط عـــامـــة، ولــكــن 
ــاً تــفــصــيــلــيــة، هــــي أن يــــكــــون قــيــد  ــ ــــروطـ بــيــنــهــا شـ

نفوسه ضمن المنطقة التي يترشح عنها.
* أي أن المراحل باختصار هي بالشكل التالي: 
الرئيس يعين 50 عضواً من أصل 150، ويعين 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات الـــتـــي تــعــيــن الــلــجــان 
الــفــرعــيــة فــي الــمــحــافــظــات، الــتــي تــخــتــار الهيئات 
الناخبة تختار  المناطق، والهيئات  الناخبة في 
ــاء الــمــئــة الــمــتــبــقــيــن... ويــمــكــن عــلــى هــذا  الأعــــضــ
ــــاس الـــقـــول: إن الآلـــيـــة بــمــجــمــلــهــا هـــي آلــيــة  الأســ

تعيين على مراحل.

مداخلات الحضور
ــــور بـــــيـــــن مــــرحــــب  ــــضــ ــــحــ ــــت مــــــــداخــــــــات الــ ــاوتــ ــ ــفــ ــ تــ

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تشرح »آليات التعيين والاختيار«

عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أول جلسات النقاش العلني لآلية عملها، يوم السبت 
2025/6/21 في القاعة الرئيسة في دار الأوبرا في دمشق، وسط حضور كثيف حيث امتلأت مدرجات القاعة 

ومقصوراتها العلوية.

ومنتقد، ولكن غلب عليها جو عام من الانتقاد 
عــالــي الـــصـــوت، بـــدأه الــنــائــب الــســابــق والمعتقل 
السياسي مأمون الحمصي الــذي قــال: إن هذه 
الآلية هي خطوة إلى الوراء، لأنها تتراجع عن 
الانتخاب المباشر باتجاه عمليات التعيين من 
فوق، واعتبر أن الشعب السوري يستحق بعد 
عقود من تغييب صوته أن يقول ما يريد عبر 

صندوق الاقتراع العام.
كـــذلـــك فـــقـــد أثـــــــارت حــفــيــظــة قـــســـم مــــن الــحــضــور 
الــنــفــوس، وقــالــوا:  مسألة تفصيلية تتعلق بقيد 
ــاً كــثــيــريــن  ــ ــــاسـ ــــاً لأن أنـ إنـــهـــا غـــيـــر مــنــصــفــة إطـــــاقـ
ــلـــون مـــنـــذ ســـنـــوات  ــيـــمـــون ويـــعـــمـ ــقـ يـــعـــيـــشـــون ويـ
طويلة حتى ما قبل 2011 خــارج الأمــاكــن التي 
فيها قيد نفوسهم، ولا يمكن حرمان هؤلاء من 
الــمــنــاطــق الــتــي يعيشون فيها فقط  حــق تمثيل 

على أساس موضوع قيد النفوس.
الــرفــيــق مهند دلــيــقــان الـــذي حضر ممثلًا حزب 
الـــتـــالـــيـــة:  بـــالـــمـــداخـــلـــة  أدلــــــــى  الـــشـــعـــبـــيـــة،  الإرادة 
أنــه علينا  »المسلمة الأكــيــدة المتفق عليها هــي 
ألا نسمح بــتــكــرار الــنــمــوذج الانــتــخــابــي للنظام 
ــابـــق، ويـــجـــب أن نــســيــر إلــــى الأمــــــام لا إلــى  الـــسـ
الخلف. النموذج الانتخابي للنظام السابق كان 

قائماً على ثلاث ركائز: 
تــدخــل جــهــاز الـــدولـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وخــاصــة 

عبر الأجهزة الأمنية.
 تدخل قوى المال في العملية الانتخابية.

ــــون الانــــتــــخــــابــــي الأكــــــثــــــري والــــــــدائــــــــرة هــي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
المحافظة، وهو القانون نفسه الذي كان معمولًا 
به أيام الاحتلال الفرنسي، وبقي مستمراً لدينا 

لثمانية عقود تقريباً دون تعديل حقيقي.
ــمــــوذج ســـمـــح لـــلـــنـــظـــام بــتــغــيــيــب صـــوت  ــنــ ــذا الــ ــ هــ
الــــســــوريــــيــــن، وبـــتـــحـــويـــل مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب إلـــى 
ــا الــســيــر إلــى  ــ مـــا يــشــبــه مــجــلــس أعـــيـــان. إذا أردنـ
الأمام، ورغم عدم وجود ظروف مثالية، فإننا 
أمـــام أحـــد خــيــاريــن، إمـــا الآلــيــة الــتــي تطرحونها 

وهــي آلية تعيين إلــى حــد بعيد، أو الانتخابات 
المباشرة، وهذه لها شكلان، 

المحافظة دائـــرة وأكــثــري )أي طريقة  الأول: 
ــيــــدات  ــقــ ــام الــــــســــــابــــــق( وهـــــــــــذا يــــضــــيــــف تــــعــ ــ ــــظــ ــنــ ــ الــ

لوجستية هائلة. 
الثاني: الـــذي نقترحه، هــو أكــثــر تــطــوراً بكثير 
هـــو الـــبـــاد دائـــــرة واحــــــدة، وانـــتـــخـــابـــات نسبية 
على أساس قوائم وبرامج. بهذه الطريقة يمكن 
حل مشكلتين معاً، هما مشكلتان كبيرتان اليوم 

وبعد خمس سنوات. 
أولًا: لدينا ملايين السوريين خــارج الــبــاد لا 
الــتــي تقترحونها  بــالآلــيــة  يمكن ضــمــان تمثيلهم 

ويمكن عبر الدائرة الواحدة النسبية. 
ثانياً: هــنــالــك تــغــيّــر هــائــل بــالــتــوزع الديمغرافي 
للسوريين ضمن سورية، وظهر من مداخلات 
الــحــضــور أن هنالك مشكلات كــبــرى بمواضيع 
قــيــد الــنــفــوس والإقــــامــــة وإلـــــخ، هـــــؤلاء أيـــضـــاً لا 
ولكن  تقترحونها،  الــتــي  بــالآلــيــة  تمثيلهم  يمكن 

يمكن تمثيلهم بالدائرة الواحدة النسبية.
لــذلــك دعــونــا نــفــكــر بـــأن نــخــطــو خــطــوة حقيقية 
إلى الأمام، عبر انتخابات دائرة واحدة نسبية، 
تسمح باشتراك ملايين السوريين الموجودين 
ــتـــنـــشـــيـــط الــــحــــيــــاة  خــــــــــارج ســـــــوريـــــــة، وتــــســــمــــح بـ
ــبــــاد، لا أن تــقــتــصــر الــمــســألــة  الــســيــاســيــة فـــي الــ
ــلـــس الأعـــــــيـــــــان، مـــــع أهـــمـــيـــة  ــبـــه مـــجـ ــلــــى مـــــا يـــشـ عــ
فــكــرة مــجــلــس الأعـــيـــان، ربــمــا تــنــفــع الآلـــيـــة الــتــي 
تــقــتــرحــونــهــا جــزئــيــاً لـــه، ولــكــن شـــرط أن يــكــون 

إحدى غرفتي البرلمان.
والآلية العملية لتنفيذ انتخابات دائــرة واحــدة 
نـــســـبـــيـــة، هــــي أن نــعــتــمــد مـــجـــمـــوعـــة مــــن وثـــائـــق 
ــــراك  ــتـ ــ ــيــــة لاشـ ــافــ ــكـــــون أي مـــنـــهـــا كــ ــ الــــتــــعــــريــــف، تـ
الــــســــوري فــــي الانــــتــــخــــابــــات. لا أدعــــــي أن هـــذه 
ــثـــر تــمــثــيــلــيــة  الآلــــيــــة مـــثـــالـــيـــة، ولــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد أكـ
للشعب الــســوري ورأيـــه بكثير مــن الآلــيــة التي 

تقترحونها«.

دعونا نفكر بأن 
نخطو خطوة 

حقيقية إلى الأمام 
عبر انتخابات دائرة 

واحدة نسبية 
تسمح باشتراك 

ملايين السوريين 
الموجودين خارج 

سورية وتسمح 
بتنشيط الحياة 

السياسية في البلاد
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ما هي وظيفة المرحلة الانتقالية، وكيف نقيس التقدم؟

تعيش الــبــاد منذ يــوم 8 كــانــون الأول 2024، 
ــا تـــــزال فـــي بـــدايـــاتـــهـــا الأولــــى  مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مـ
ــــم الــتــتــالــي الــعــاصــف لـــأحـــداث  حــتــى الآن. ورغـ
ــاً خـــال الأشــهــر الستة  ــيـ داخــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولـ
الــمــاضــيــة، إلا أن الــوظــيــفــة الــجــوهــريــة للمرحلة 
الانتقالية ينبغي ألا تغيب عن الأذهان، وينبغي 
أن تـــكـــون الـــبـــوصـــلـــة الـــتـــي تــســمــح بــتــقــيــيــم أداء 

السلطات أولًا بأول.

من نظام قديم إلى نظام جديد!
جوهر الانتقال المطلوب، هو انتقالٌ من نظام 
سابق إلــى نظام جــديــد، وليس مجرد الانتقال 
مــــن ســلــطــة إلـــــى ســلــطــة أخــــــــرى. وحـــتـــى يــكــون 
قــيــاس عملية الانــتــقــال مــمــكــنــاً، ينبغي أن نفهم 

إحداثيات النظام السابق، الذي ينبغي الانتقال 
منه نحو نظام جديد.

يمكن تكثيف المركبات الثلاثة للنظام السابق، 
ــا يــنــبــغــي أن يــــكــــون عـــلـــيـــه الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد،  ــ ومــ

بالشكل التالي:
أولًا: الجانب السياسي/الديمقراطي

امتاز عهد الأسدين بانخفاض هائل في مستوى 
الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة. هــــذا الانـــخـــفـــاض لـــم يكن 
محمولًا فقط على قوة أجهزة القمع المباشرة، 
أي عــلــى الــعــنــف الأمـــنـــي والاعـــتـــقـــال والــتــعــذيــب 
والــقــتــل، ولــكــن كــان لــه أيــضــاً مــركــبــات أخـــرى لا 
تقل أهمية بحال من الأحوال عن القمع الأمني 

المباشر... أهم هذه المركبات، ما يلي:

في البنود السابقة، وإذا حاولنا تقييم تموضعنا 
الــحــالــي بــيــن الــنــظــام الــقــديــم والــنــظــام المنشود، 
فـــإن الـــواقـــع يـــقـــول: إنــنــا مـــا نــــزال إلـــى حـــد بعيد 
ــــن حـــيـــث تـــوزيـــع  ــقــــديــــم مـ ــنــــظــــام الــ ضـــمـــن فـــلـــك الــ
ــقـــة الــتــفــكــيــر الاقــــتــــصــــاديــــة، وهــنــا  الــــثــــروة وطـــريـ
نحاكم النظام السابق على أساس أفعاله لا على 

أســـاس شــعــاراتــه »الاشــتــراكــيــة« الــتــي لــم يطبق 
منها شيئاً، بل طبق عكسها تماماً، والآن نرى 
ســـيـــراً ســريــعــاً فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه الـــــذي رســمــه 

النظام تحت عباءة الدردري عام 2005.

ثالثاً: الجانب الوطني

في هذا الجانب أيضاً، يمكننا أن نلحظ أن ما جرى 
الــتــخــلــص مـــنـــه حـــتـــى الآن هــــو الــــشــــعــــارات، ولــكــن 
الاتــجــاه الــعــام الــســابــق مــا يـــزال فــعــالًا دون تغيير 
ــتـــوازن المطلوب  جـــوهـــري، ودون اقـــتـــراب مــن الـ
في العلاقات الخارجية للبلاد بما يضمن هوامش 

استقلال أعلى ضمن الصراع الدولي الطاحن.

محصلة
الــتــقــيــيــمــات الـــمـــذكـــورة هــنــا، هـــي تــقــيــيــمــات أولــيــة، 
ــــى أن تــقــيــيــم عــمــلــيــة  ولـــكـــن الأهــــــم هــــو الانـــتـــبـــاه إلـ
الانــتــقــال، ينبغي أن يــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار دائــمــاً، 
نقطة الانطلاق )النظام السابق(، والنقطة الهدف 
)الــنــظــام الــمــنــشــود(، وبــهــذه الــطــريــقــة فــقــط يمكن 

قياس مدى التقدم الفعلي في عملية الانتقال.

هـــذه الــنــقــاط الــســبــع، بطبيعة الـــحـــال، لا تشمل 
كـــل مــــفــــردات الـــجـــانـــب الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي، 
ــا أن نضيف  ــ ولــكــن ربــمــا هـــي أهــمــهــا. وإذا أردنـ
عموداً في المنتصف بين النظام القديم والنظام 
الجديد المنشود، وأسميناه المرحلة الانتقالية، 
فــإنــنــا ســنــكــرر فـــي مــعــظــم الـــبـــنـــود مـــا هـــو وارد 
تحت مسمى النظام القديم؛ لأن تغييراً حقيقياً 
لـــم يــتــم حــتــى الآن فـــي مــعــظــم هـــذه الــبــنــود، بل 
وبعضها تم الرجوع فيه خطوة لــلــوراء، مثلًا: 
مــوضــوع الانــتــخــابــات، جـــرى الــتــراجــع فــيــه عن 
ــغـــة أقـــــــــرب إلــــى  ــيـ ــــاب الــــمــــبــــاشــــر نــــحــــو صـ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

التعيين مع قدر ما من التشاور الضيق نسبياً. 
وبهذا المعنى يمكن تقييم ما حققناه حتى الآن 
من وظيفة الانتقال من وجهة النظر السياسية 
الــديــمــقــراطــيــة بـــأنـــه ضــئــيــل جــــــداً، إذا أخـــذنـــا في 
الاعـــتـــبـــار أن حــريــة الــتــعــبــيــر الــســيــاســي بــالــكــام 
والنشر تبدو حتى الآن أفضل مما كانت عليه 

أيام الأسدين.

ثانياً: الجانب الاقتصادي الاجتماعي
ــــذا الـــجـــانـــب يــمــكــن أيــــضــــاً الاســتــعــانــة  لــمــعــالــجــة هـ

بالجدول التالي:

ما جرى التخلص 
منه حتى الآن هو 

الشعارات ولكن 
الاتجاه العام السابق 

ما يزال فعالًا دون 
تغيير جوهري ودون 

اقتراب من التوازن 
المطلوب في 

العلاقات الخارجية 
للبلاد

تعيش البلاد منذ يوم 8 كانون الأول 2024، مرحلة انتقالية ما تزال في بداياتها 
الأولى حتى الآن. ورغم التتالي العاصف للأحداث داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال 

الأشهر الستة الماضية، إلا أن الوظيفة الجوهرية للمرحلة الانتقالية ينبغي ألا 
تغيب عن الأذهان، وينبغي أن تكون البوصلة التي تسمح بتقييم أداء السلطات 

أولًا بأول.

النظام المنشودالنظام القديم

1

غياب قانون أحزاب لأكثر من 40 عاماً، مع 
وجود المادة الثامنة القائلة بحزب البعث قائداً 
في الدولة والمجتمع، أي نظام الحزب الواحد 

القائد، مع تغييب الحركة السياسية وشلها 
وقمعها.

قانون أحزاب عصري يضمن 
تشكيل أحزاب عابرة للانتماءات ما 
قبل الوطنية، ويضمن حرية العمل 

السياسي ويصونها.

2

قانون انتخابات قائم على جعل كل محافظة 
دائرة وعلى أساس أكثري، ما سمح بتدخل 
هائل لجهاز الدولة ولقوى المال في التحديد 

المسبق للنتائج.

قانون انتخابات يجعل البلاد دائرة 
واحدة نسبية، تتنافس فيها القوى 

السياسية على أساس برامج وطنية 
شاملة.

حالة عرفية مستمرة وقانون طوارئ مفعل 3
دائماً.

تقييد تفعيل قانون الطوارئ بشكل 
صارم، بحيث لا تستطيع السلطات 

استخدامها لمصالحها الضيقة.

4
تقييد العمل النقابي والعمالي عبر التعيينات 
والتسلط الأمني والتدخل في الانتخابات، 

ومحاصرة حق الإضراب بكل الوسائل الممكنة.

حرية العمل النقابي ووحدته وضمان 
حق الإضراب وحمايته واعتماد مبدأ 
الانتخاب المباشر من العمال وعدم 

التدخل بالتعيينات الفوقية من السلطة 
التنفيذية.

5

السيطرة على الإعلام الحكومي وتحويله 
لإعلام رسمي بدل أن يكون إعلاماً وطنياً؛ أي 
تحويله إلى إعلام ينطق باسم السلطة ويدافع 

عنها ويحظر أي انتقاد جدي لها...

تحويل الإعلام الحكومي إلى منبر 
وطني عام تظهر فيها بشكل واضح 
أصوات السوريين وآراؤهم، المتفق 

منها مع السلطات والمعارض لها

6

العمل الكثيف ضمن وسائل الإعلام غير 
التقليدية، وضمناً وسائل التواصل الاجتماعي، 

عبر المؤثرين والذباب الإلكتروني، لتوليد 
ظواهر التطبيل والتزمير والدفاع الأعمى عن 
السلطات ونشر خطابات التخوين والكراهية 

ضد أي منتقد للسلطة.

الحد من التأثيرات السلبية لظواهر 
الذباب الإلكتروني واستثمار المؤثرين 

في التطبيل والتزمير، والبحث عن 
حلول وطنية مستقلة، بما في ذلك 
عبر إنشاء شبكات تواصل خاصة 
بعيدة عن تأثير الشركات الكبرى 

والدول الخارجية.
المركزية العالية جداً في توزيع السلطات بحيث 7

يتحكم المركز بكل شاردة وواردة في كل منطقة 
وناحية وبلدة.

صــيــاغــة جـــديـــدة لــلــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة 
والــــامــــركــــزيــــة، بــحــيــث تـــكـــون الـــشـــؤون 
الأســاســيــة )الـــدفـــاع، الــخــارجــيــة، السلطة 
ــقـــديـــة( مــــركــــزيــــة، وتـــتـــمـــتـــع الأطــــــراف  ــنـ الـ
بــصــاحــيــات مــبــاشــرة فــي مــنــاطــقــهــا، بما 
ــابــــة عـــلـــى أجــــهــــزة الــــدولــــة  فــــي ذلـــــك الــــرقــ

عندها.

النظام المنشودالنظام القديم

نسبة فقر تتجاوز 90% وقبل 1
2011 كانت تتجاوز %40 

ينبغي أن نصل إلى نسبة فقر 0% خلال فترة زمنية 
معقولة، من 7-10 سنوات، وهو أمر ممكن بوجود 

نموذج اقتصادي مناسب.

2
الاقتصاد يعتمد على الميزات 

النسبية )نفط، غاز، قمح، 
قطن...(

اقتصاد يستفيد من الميزات النسبية، ويعتمد على 
الميزات المطلقة التي تسمح للسوريين بتحقيق 

عائدية عالية ونمو عال.

الفساد يلتهم ما بين %40-20 3
من الناتج المحلي الإجمالي.

الفساد يلقى محاسبة صارمة بحيث تتناهى نسبة 
نهبه إلى الصفر، وذلك عبر آليات عديدة على رأسها 
رقابة الناس المباشرة على عمل جهاز الدولة في 

المركز والأطراف.

السياحة والتجارة »قاطرة 4
الصناعة والزراعة قاطرة النمو.النمو«.

5

الليبرالية الاقتصادية 
واقتصاد السوق الحر ورفع 

الدعم والخصخصة غير 
المعلنة هي الوصفة السائدة.

دعم الاستثمار الإنتاجي الحقيقي الصناعي 
والزراعي عبر قطاع دولة منتج، وعبر القطاع 

الخاص، ودور اجتماعي قوي للدولة في التعليم 
والطبابة والإسكان.

علاقات تجارية بنسبة تصل 6
إلى 70% مع الدول الغربية.

علاقات اقتصادية متوازنة تسمح لسورية 
بالاستفادة من التوازن الدولي الجديد.

7

غياب الشفافية في العقود 
الموقعة من السلطة، والتي 
في كثير من الأحيان كانت 
توقع عقوداً مع نفسها عبر 
شركات وهمية تنشؤها في 

الخارج.

شفافية وعلنية في العقود الموقعة، بحيث يعرف 
الشعب السوري من وكيف ومتى وبأي نسبة يتم 

كل نشاط اقتصادي.

8
عدم حل القضايا الديمقراطية 

العالقة داخلياً، وتعميقها، 
مثالًا القضية الكردية.

دولة مواطنة متساوية يتساوى فيها السوريون 
بغض النظر عن أي انتماء ما قبل وطني، وتصان 
فيه حقوق مختلف الجماعات الثقافية والتعليمية 

والروحية.

النظام المنشودالنظام القديم

1
شعارات بالجملة، والتطبيق 

الفعلي معاكس في معظم الأحيان، 
خاصة فيما يتعلق بـ»إسرائيل«.

شعارات حقيقية، واقعية، وتطبيق حقيقي لصيانة 
حقوق البلاد وأرضها، انطلاقاً من توحيد أهلها 
بالدرجة الأولى، وإعدادها بما يلزم للدفاع عن 

حقوقها في كل المجالات.

2
علاقات قوية شكلياً مع الشرق، 
وصفقات من تحت الطاولة مع 

الغرب.

علاقات قوية ومتوازنة مع الشرق والغرب، دون 
التبعية لأي منهما، وبالاستفادة من التوازن بينهما.
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ففي الوقت الذي تتفاقم فيه المعاناة الاقتصادية 
والــخــدمــيــة، تتكاثر ظــواهــر مقلقة مثل الخطف 
بــهــدف الــفــديــة، وجـــرائـــم الــقــتــل بـــدوافـــع الــثــأر أو 
تصفية الحسابات، وحــوادث السطو والسرقة 

التي أصبحت يومية في الكثير من المناطق.

 تفشي الجريمة
 انعكاس مباشر لغياب الدولة

إن تزايد عمليات الخطف والابتزاز في مختلف 
ــــرد حـــــــوادث  ــــجـ ــنــــاطــــق الـــــســـــوريـــــة لـــــم يــــعــــد مـ الــــمــ
معزولة، بل تحول إلى ظاهرة تشير إلى فراغ 
أمني واســع. وعندما يشعر الأفــراد أن لا جهة 
تحميهم، يصبحون عرضة للاستهداف من قبل 
الــفــراغ لبسط  هــذا  مجموعات مسلحة تستغل 
نــفــوذهــا وتــمــويــل نفسها عبر الــفــديــة. وفــي ظل 
ــابـــة الأمـــنـــيـــة أو تــــواطــــؤ بــعــض  ــتـــجـ ضـــعـــف الاسـ
الــعــنــاصــر مـــع هــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات، يــــــزداد الــقــلــق 
الشعبي وتنتشر حالة من الرعب بين المدنيين.
أمــــا جـــرائـــم الــقــتــل لأســـبـــاب شــخــصــيــة أو ثــأريــة 
عــــشــــائــــريــــة أو حــــتــــى ســــيــــاســــيــــة، فــــهــــي بــــدورهــــا 
تكشف عن تآكل هيبة القانون. إذ يغيب القضاء 
الفاعل، وتضعف مؤسسات المحاسبة، فيضطر 
الناس إلى اللجوء إلى أساليب الانتقام الذاتي، 
ــتـــاج الــعــنــف بــشــكــل دوري ويــهــدد  مــمــا يــعــيــد إنـ

الأمن المجتمعي برمّته.

الأثر النفسي والمعيشي على المواطنين

ــــي الـــتـــهـــديـــد  هــــــذا الانـــــفـــــات لا يـــنـــعـــكـــس فـــقـــط فـ
الجسدي للأفراد، بل ينعكس أيضاً في تدهور 
الشعور الــعــام بــالأمــان، وفــي اضــطــراب الحياة 

اليومية للناس. 
الــخــوف مــن الـــخـــروج، مــن الــتــنــقــل، مــن التفاعل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، كــلــهــا مــظــاهــر تــــــزداد رســــوخــــاً في 

مجتمع يعيش تحت تهديد دائم.
بالمقابل، لــم تفلح السلطة فــي اتــخــاذ خطوات 
حــقــيــقــيــة لــمــعــالــجــة هـــــذا الانـــــفـــــات، بــــل يُـــاحـــظ 
ــيــــان تــقــاعــســهــا أو انــشــغــالــهــا  فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
بــتــثــبــيــت ســلــطــتــهــا بـــوســـائـــل أمـــنـــيـــة قــمــعــيــة بــــدلًا 
من معالجة جوهر الأزمــة. وهــذا ما زاد الطين 
بلّة، إذ يواجه المواطن السوري اليوم أزمات 
مــتــداخــلــة تتمثل بــالــتــالــي: أمـــان مــفــقــود، كهرباء 
وماء وخدمات معدومة، وغلاء معيشة يسحق 

الطبقات الفقيرة.

انهيار اقتصادي في ظل إدارة مشلولة
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــصــف بــالــبــاد تُعد 
أحد أكثر الأوجه المأساوية للوضع القائم. فقد 
أصبحت الأسعار ناراً لا تُطاق، بينما الرواتب 
ــاجــــات. الـــبـــطـــالـــة،  ــيــ ــتــ بـــالـــكـــاد تـــفـــي بـــأبـــســـط الاحــ
وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، 
ــلـــة، كـــلـــهـــا مـــــؤشـــــرات عــلــى  ــمـ ــعـ ــعـــر الـ وانــــهــــيــــار سـ
انهيار اقتصادي شامل تُفاقمه الإدارة العاجزة 
عــن وضــع حــلــول حقيقية أو تنفيذ إصــاحــات 

بنيوية.

والـــــــــيـــــــــوم، يــــشــــهــــد الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
تصعيداً خطِراً في التوتر، بعد عدوان 
الكيان الإسرائيلي على إيران، ما زاد 
ــــواق  ــــات فــــي أســ ــرابـ ــ ــــطـ ــــدة الاضـ مــــن حــ
الثقيلة  بظلاله  وألقى  العالمية  الطاقة 
عـــلـــى اقــــتــــصــــادات هـــشـــة، فــــي مــقــدمــتــهــا 

الاقتصاد السوري.

سورية في مواجهة موجة 
جديدة من الضغوط 

الاقتصادية
في ظل بنية اقتصادية ضعيفة، تعاني 
مـــن تــشــوهــات هيكلية مــزمــنــة، يشكّل 
ــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط عــالــمــيــاً ضــغــطــاً  ارتــ

مزدوجاً على سورية. 
ــلــــفــــة اســــتــــيــــراد  ــاقــــم كــ ــفــ ــتــ فــــمــــن جـــــهـــــة، تــ
المحروقات، ومن جهة أخرى، تترجم 
هــــذه الــتــكــالــيــف مــبــاشــرة إلــــى زيــــادات 
النفطية  المشتقات  أســعــار  فــي  كبيرة 
فــي الــســوق المحلية، مــا يُعمّق الأزمــة 

المعيشية.

أسعار المحروقات انعكاس 
مباشر للتوترات الخارجية

تشير نشرة الأسعار الصادرة في 16 
حزيران 2025 إلى ارتفاع في أسعار 
الــبــنــزيــن والــــمــــازوت والـــغـــاز: الــبــنــزيــن 
بلغ 11,000 ل.س- المازوت 9,500 
الـــمـــنـــزلـــي  الــــــغــــــاز  ــة  ــ ــــوانــ ــــطــ أســ ل.س- 
الــغــاز الصناعي  أمــا  118,000 ل.س- 

فبلغ 188,800 ل.س.
بــالــمــقــارنــة مـــع الأســـعـــار الــمــســجّــلــة في 
ــلــــحــــظ أن  أيــــــــــار ومــــطــــلــــع حــــــــزيــــــــران، نــ
الــــــفــــــارق الــــســــعــــري يــــتــــزايــــد بــــتــــســــارع، 
وهو ما يعكس الأثر المباشر لتقلبات 
الأســــــــــــــــــواق الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــــداخـــــــل 

السوري.
المحروقات  أسعار  نشرة  فبحسب 
بتاريخ 3 حزيران كان سعر البنزين 
الــــمــــازوت  وســــعــــر  ل.س،   10,230
كان 8,835 ل.س، وأسطوانة الغاز 
كانت  بينما  كــانــت 109,740 ل.س، 
الأســــــعــــــار بــــتــــاريــــخ 15 أيـــــــــار حــســب 

الآتــــــي: ســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن 9,130 
الــمــازوت 7,885  ل.س، سعر ليتر 

ل.س.

أثر متسلسل يمتد من الطاقة إلى 
لقمة العيش

إن انــــعــــكــــاســــات الأزمـــــــــة لا تـــقـــف عــنــد 
ارتــفــاع أســعــار الــوقــود فقط، بــل تمتد 
إلـــى بنية الاقــتــصــاد الــســوري بأكملها 

وفق المحاور الرئيسية الآتية:
تضخم متسارع، فارتفاع كلفة الطاقة 
ــلـــع  يــــــــــؤدي إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الـــسـ
والـــــخـــــدمـــــات، مـــــا يــــزيــــد الـــضـــغـــط عــلــى 

المستهلك ويقلّص قدرته الشرائية.
ــمـــــود فـــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، فــالــبــيــئــة  ــ جـ
الإقليمية غير المستقرة تنفّر رؤوس 
مــــــــبــــــــادرات  أي  وتُـــــــعـــــــرقـــــــل  الأمـــــــــــــــــــوال، 
مـــــشـــــاريـــــع  أو  جـــــــــديـــــــــدة  اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

استثمارية.
ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج، حيث ستجد 
الصناعة المحلية نفسها أمام تحديات 
مــــضــــاعــــفــــة، فــــــي ظــــــل صــــعــــوبــــة تـــأمـــيـــن 

الطاقة وغلاء مستلزمات التشغيل.
تــــــراجــــــع الـــــخـــــدمـــــات الأســــــاســــــيــــــة، فــمــع 
ضعف الموارد، تتباطأ مشاريع البنية 
التحتية، مما يؤثر سلباً على التنمية 

والاستقرار.

من الأزمة إلى السيناريوهات 
المستقبلية

الــتــوتــر الإقليمي على هذا  إذا استمر 
ــــســـــوري  الـــــمـــــنـــــوال، فـــــــإن الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
مرشّح لمزيد من التراجع، ولا سيما 
في ظل غياب حلول داخلية ناجعة أو 

دعم خارجي فعال. 
فمن دون خطوات إصلاحية جريئة، 
وتــدابــيــر طــارئــة لتأمين مــصــادر بديلة 
ومستمرة للطاقة والــحــد مــن النزيف 
الـــمـــالـــي، ســيــبــقــى الـــوضـــع الاقــتــصــادي 

عرضة للمزيد من الهزات والتراجع.

المطلوب سياسات وطنية متوازنة
تُـــــظـــــهـــــر الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخــــــــيــــــــرة كـــيـــف 
ــــراع إقـــلـــيـــمـــي أن يـــتـــســـبّـــب  ــــصــ يـــمـــكـــن لــ
فــي اضـــطـــراب اقــتــصــادي محلي حــاد، 
ــــاً من  وخـــصـــوصـــاً فـــي بــلــد يــعــانــي أصـ

وهن اقتصادي مثل سورية. 
ومـــن هــنــا، فـــإن تـــجـــاوز هـــذه الــمــرحــلــة 
مـــــرنـــــة،  اقــــــتــــــصــــــاديــــــة  إدارة  يــــتــــطــــلــــب 
وســــــــيــــــــاســــــــات وطــــــنــــــيــــــة تـــــــــــــــــوازن بـــيـــن 
لــأزمــات وتأمين  الــفــوريــة  الاستجابة 
الــــحــــد الأدنـــــــــى مـــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة 

الكريمة للمواطن.

غياب السلطة الفاعلة في سورية... مأساة أمنية ومعيشية متفاقمة

التصعيد الإقليمي وتداعياته على سورية... أزمة الطاقة في قلب العاصفة

في ظل ما تمر به سورية من أزمات متراكمة منذ عقود، يبدو أن البلاد تشهد اليوم 
مرحلة حرجة من التدهور الأمني والاجتماعي والمعيشي، تقف فيها السلطة 

عاجزة- أو غير مكترثة- أمام انفلات الأوضاع وتفكك البنية المجتمعية. 

مجتمع بلا سند
حـــيـــن تــغــيــب الــــدولــــة كــمــرجــعــيــة ضـــامـــنـــة لـــأمـــن، 
ومُـــيـــسّـــرة لــحــيــاة كــريــمــة، تــصــبــح حــيــاة الأفــــراد 
ــفــــوضــــى. وهــــــــذا مــا  ــلــ عــــرضــــة لـــلـــعـــنـــف، لـــــلـــــذل، ولــ
يـــحـــدث فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم، حــيــث تــآكــلــت الــثــقــة 
بــيــن الــمــواطــنــيــن ومــؤســســات الــحــكــم، وتحولت 
الدولة- في نظر كثيرين- إلى كيان مغيب أو 
متواطئ مع الفوضى، بدلًا من أن تكون راعية 

للاستقرار.

نهج اللا مبالاة والعجز
مــا تعيشه ســوريــة لــيــس مــجــرد أزمـــة سياسية 
أو اقتصادية، بل هو انهيار شامل في الوظائف 
الأساسية لأي دولة: حماية المواطنين، وتوفير 

شروط الحياة الكريمة، وضمان العدالة. 
ومادامت السلطة ماضية في نهج اللا مبالاة أو 
العجز، فإن الوضع مرشح للمزيد من التدهور، 
فيما يدفع الشعب السوري وحــده الثمن- من 

أمنه، من حريته، ومن مستقبله.

لم تعد النزاعات الإقليمية شأناً محصوراً بجغرافيا محددة، ففي عالم مترابط تتقاطع فيه 
السياسة بالاقتصاد، بات أي صراع عسكري يترك أثره العميق حتى في أبعد الدول. 
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شؤون محلية

اللافت أن الاستجابة الرسمية لم تتأخر، حيث 
ــتــــاريــــخ 20  أصـــــــــدرت مـــحـــافـــظـــة ريــــــف دمــــشــــق بــ
حــزيــران توضيحاً أكـــدت فيه أن مــا حــدث كان 
»اجــتــهــاداً فـــرديـــاً« مــن قــبــل بــلــديــة محلية، دون 
أي ســنــد قــانــونــي أو قــــرار صــــادر عـــن الــجــهــات 
المختصة، وأنــه قد تم إيقاف هذا الإجــراء بناءً 
على شكوى رُفعت إلى المكتب الخاص )شعبة 

الشكاوى(.
لــكــن، وعــلــى الــرغــم مــن أهمية ســرعــة التجاوب، 
فــإن التوضيح نفسه يثير القلق مــن بــاب آخــر. 

ففي ختامه وردت العبارة الآتية:
ــــذا الإجــــــــراء إلـــــى حـــيـــن صــــدور  »تــــقــــرر إيــــقــــاف هـ

قرارات رسمية بهذا الشأن.«
وهنا تكمن الإشكالية الــكــبــرى، فــبــدلًا مــن إلغاء 
هذا الإجراء بشكل نهائي باعتباره غير قانوني، 
جـــاء التعليق مــؤقــتــاً، وكـــأن الــتــوجــه يميل نحو 

إيجاد صيغة قانونية لإعادة فرضه مستقبلًا!

الجباية العشوائية مخالفة قانونية 
وتعدٍّ على الدستور

إن فرض أي رسم أو ضريبة دون وجود قانون 
صــادر عــن السلطة التشريعية هــو انتهاك صريح 
لــلــقــانــون والـــدســـتـــور، ويــفــتــح الـــبـــاب أمــــام فــوضــى 
ــتــرك فــيــهــا للمجالس  مــالــيــة لا تحكمها ضـــوابـــط، يُ
المحلية حرية فرض الضرائب كما تشاء وتحصيل 
المواطنين، بما يتجاوز صلاحياتها  الــرســوم مــن 

ويؤسس لنمط من الابتزاز غير المعلن.

ويُــفــتــرض أن طــرق الــنــقــل، ســـواء كــانــت عــامــة أو 
محلية، تُعد من المرافق الخدمية الأساسية التي 
تُــمــوّل من المال العام وتُــوفّــر لخدمة المواطنين 
والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، لا أن تــتــحــول إلــــى مــصــدر 
دخـــل إضــافــي لــلــبــلــديــات مــن خـــال فـــرض رســوم 
مرور، وخاصة على الشاحنات التي تمثل شرياناً 

أساسياً للحركة الاقتصادية ونقل البضائع.

خشية مشروعة من تقنين غير مشروع
المخاوف اليوم لا تتعلق بما حدث في الرحيبة 

فقط، بل بما قد يأتي لاحقاً!
فحين يُترك باب »القرارات الرسمية« مفتوحاً، 
دون تعهّد واضـــح بمنع مثل هــذه الممارسات 

مستقبلًا، يُصبح من المشروع أن نتساءل:
هــل يــتــم التحضير فــعــاً لتقنين هـــذا الــنــوع من 

الرسوم وفرضها على طرقات أخرى؟ 
ــقــــدمــــة لـــتـــوســـيـــع دائـــــــرة  ــيــــكــــون ذلـــــــك مــ وهـــــــل ســ
الضرائب غير المباشرة على حساب المواطن 
الذي يدفع– في نهاية المطاف– ثمن كل ذلك، 

سواء كمنتج أو مستهلك؟
فــي ظــل الــوضــع المعيشي الصعب الــذي تعاني 
ــمـــى مـــــن الــــســــوريــــيــــن، فــــإن  ــعـــظـ مــــنــــه الـــغـــالـــبـــيـــة الـ
ــــبء مــــالــــي إضـــــافـــــي يُـــــفـــــرض عــــلــــى قـــطـــاع  ــ أي عـ
الــنــقــل ســيــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عــلــى أســـعـــار الــســلــع 
والــــخــــدمــــات، لــيــضــيــف عـــبـــئـــاً جــــديــــداً عـــلـــى كــاهــل 
الــمــفــقَــر، دون أن يــقــابــلــه أي تحسن  الـــمـــواطـــن 

يُذكر في جودة الخدمات أو البنية التحتية.

ــذا الــــتــــوجــــه كـــخـــطـــوة نــحــو  ــهــ يُــــــــــروَّج لــ
ــقــــرار الاقــــتــــصــــادي، إلا  ــتــ تــحــقــيــق الاســ
أن الــحــديــث يغيب تــمــامــاً عــن تفاصيل 
وآلـــــــيـــــــات الــــتــــنــــفــــيــــذ، وســــــــط أزمـــــــــة ثــقــة 
مستمرة مع المواطن، الذي بات يعلم 
جيداً من المستفيد الحقيقي من هذه 
»الاستثمارات« ومن السياسات التي 

تُبنى لأجلها.
ــــر عـــلـــى أن هـــذه  ــــوزيــ ورغــــــــم تـــأكـــيـــد الــ
الــخــطــوة تــصــبّ فــي »مصلحة الــوطــن 
يــشــي  الـــــــواقـــــــع  أن  إلا  والـــــــمـــــــواطـــــــن«، 
بعكس ذلك؛ إذ تفتقد هذه التصريحات 
لأي شــــــــرح حــــــــول انـــــعـــــكـــــاس تــثــبــيــت 
ــــصـــــرف إيــــجــــابــــاً عـــلـــى مــعــيــشــة  ســـعـــر الـ
ــيــــن، الــــذيــــن يـــعـــيـــش مــعــظــمــهــم  الــــســــوريــ
تـــحـــت خــــط الــــفــــقــــر، فـــيـــمـــا تُــــربــــط هـــذه 
الــســيــاســات بــوضــوح بــجــذب رؤوس 

الأموال والاستثمار الخارجي.

 تناقض وتخبّط 
في التصريحات الرسمية

ــلـــى تــصــريــحــات  لــــم تــــمــــرّ 48 ســــاعــــة عـ
ــالــــيــــة حــــتــــى خـــــــرج مـــحـــافـــظ  وزيــــــــر الــــمــ
مصرف سورية المركزي، عبد القادر 
حـــصـــريـــة، فـــي مــقــابــلــة مـــع الــفــايــنــنــشــال 

ــبــــاد تــتــجــه نــحــو  ــايـــمـــز، لــيــعــلــن أن الــ تـ
»نــظــام تــعــويــم مُــــدار« لسعر الــصــرف، 
ــاً مـــــع مــا  ــ ــــريـ ــاقـــض جـــــوهـ ــنـ ــتـ ــــو مـــــا يـ ــ وهـ

تحدّث عنه برنية. 
بــــثــــبــــات ســعــر  ــــر الأول  ــــشّـ ــبـ ــ يُـ فـــبـــيـــنـــمـــا 
الــــصــــرف، يــشــيــر الـــثـــانـــي إلـــــى تــعــويــمــه 
وفق آلية العرض والطلب، مع تدخل 
ــيّـــرات  ــغـ ــتـ ــلـــمـــركـــزي لـــضـــبـــط الـ جــــزئــــي لـ

الكبيرة. 
فــــأيّ ســيــاســة يــتّــبــعــهــا الــبــنــك الــمــركــزي 
فعلياً؟ وأيّ وعــود على المواطن أن 

يصدّقها؟
هـــــذا الــــتــــضــــارب فــــي الـــخـــطـــاب يــعــكــس 
غـــيـــاب اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة، ويــفــتــح 
الـــبـــاب أمـــــام شـــكـــوك مـــشـــروعـــة بــشــأن 
النقدية  السياسات  تُصاغ  التي  الجهة 
لأجلها، في وقت يغيب فيه أي تمثيل 
حقيقي لــمــصــالــح الــمــواطــن والــصــنــاعــة 

المحلية والاقتصاد الوطني.

 المركزي الغائب... 
والمضاربون يسيطرون

مــا يــزيــد مــن خــطــورة الــوضــع هــو أن 
المصرف المركزي، الذي يُفترض به 
أن يكون صمام أمان للاقتصاد، يبدو 

عاجزاً أو متفرجاً على تفاقم الأزمة. 
فــــوفــــق الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة، لا يــمــتــلــك 
ــــن الـــعـــمـــات  ــاً مـ ــيــ ــافــ الــــمــــركــــزي احـــتـــيـــاطـــيـــاً كــ
الأجنبية يمكّنه من التدخل في السوق، كما 
لا يسيطر عــلــى الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــمــتــداولــة، 
مما يُفقده أدواته الأساسية لضبط السوق.
فــــــــي ظــــــــل هــــــــــذا الـــــــغـــــــيـــــــاب، يـــــجـــــد كــــبــــار 
الــمــضــاربــيــن والــســمــاســرة فــي الــســوق 
ــــرار  ــقـ ــ ــــاب الـ ــــحــ الـــــــســـــــوداء أنـــفـــســـهـــم أصــ
الــحــقــيــقــي فــــي تـــحـــديـــد ســـعـــر الـــصـــرف، 
بــــيــــنــــمــــا تُــــــــتــــــــرك الـــــصـــــنـــــاعـــــة والإنــــــــتــــــــاج 
ــــة لــــتــــقــــلّــــبــــات غـــيـــر  ــــريـــــسـ ــــن فـ ــــواطـــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
منضبطة في الأسعار، وتدهور القوة 

الشرائية، وتزايد مستويات الفقر.

 التثبيت... 
أم ربط العملة والتبعية؟

فـــي ظـــل عــجــز الــحــكــومــة عـــن الــتــدخــل 
المباشر، يصبح الحديث عن »تثبيت 
ســعــر الــــصــــرف« مـــجـــرد شـــعـــار يُــخــفــي 
وراءه اتــجــاهــاً لــتــكــريــس ربـــط العملة 
الوطنية بالدولار أو سلة من العملات 
ــــرّس الـــتـــبـــعـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــ ــد يـ ــ ــ ــا قـ ــ ــ الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، مـ

الاقتصادية ويقيّد السيادة النقدية. 
فــتــطــبــيــق ســـيـــاســـات شــبــيــهــة بــســيــاســات 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي مــثــاً، 
دون امتلاك الأدوات أو القدرة، لا يعني 
ســـوى مــزيــد مــن التقييد عــلــى سياسات 
الـــدولـــة، وتــهــمــيــش أي إمــكــانــيــة لمعالجة 

الأزمات بمقاربات محلية مستقلة.

 تقشف، تضخم
وتآكل ما تبقى من الأمل

من أجــل »جــذب المستثمر«، قد تلجأ 
الحكومة لتقليص ما تبقى من الإنفاق 
ــــريـــــس ســـيـــاســـة  ــكـ ــ تـ أو  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
تــجــمــيــد الأجــــــور، حــفــاظــاً عــلــى صـــورة 
مستقرة لسعر الصرف أمام الخارج، 
دون أدنى اعتبار للأثر الكارثي لذلك 

على الداخل. 
وقد يقود هذا النهج أيضاً إلى مزيد 
من طباعة العملة دون غطاء، وهو 
ــيـــــرة الــتــضــخــم  ــ ــــا ســــيُــــســــرّع مـــــن وتـ مـ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقــــى مـــــــن الاقـ ــبــ ويُـــــنـــــهـــــك مـــــــا تــ

الحقيقي.

لا إصلاح دون إنتاج
محاولة امتصاص الغضب الشعبي 
بــــســــيــــاســــات شـــكـــلـــيـــة ومـــتـــنـــاقـــضـــة لا 
ــــل تـــعـــمّـــق  تُــــعــــالــــج جـــــــــذور الأزمــــــــــــة، بــ
الفقر وتُعيد إنتاج الأزمات بأدوات 

قديمة. 
وحـــدهـــا الـــعـــودة إلـــى اقــتــصــاد إنــتــاجــي 
ــــل عـــــــــن الــــــوصــــــفــــــات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ حـــــقـــــيـــــقـــــي، مـ
الجاهزة والتبعية للمؤسسات المالية 
الــــــدولــــــيــــــة، يــــمــــكــــن أن يُـــــمـــــهّـــــد لـــطـــريـــق 

مختلف. 
ــقــــاس  ــ ــــا تُ ــــن، فــ ــــواطــ ــمــ ــ ــلـــحـــة الــ أمـــــــا مـــصـ
ــــدى تـــحـــسّـــن  ــمــ ــ ــــل بــ ــ ــــات، بـ ــــريـــــحـ ــتـــــصـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا لا  ــاً، وهــــــذا مــ ــعــ ــــع الــمــعــيــشــي فــ ــــواقـ الـ

تضمنه السياسات الحالية.

ضريبة مرور الشاحنات في الرحيبة... مخالفة مؤقتة أم تمهيد لتقنين دائم؟

سياسات نقدية مشوَّشة... من يدفع الثمن؟

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 19 حزيران 2025 مقطع فيديو 
يظهر قيام عناصر البلدية في منطقة الرحيبة بريف دمشق بفرض ضريبة 

مرور على الشاحنات العابرة من أحد الطرق المحلية، ما أثار استياءً واسعاً بين 
المواطنين والسائقين وأعاد إلى الواجهة تساؤلات مزمنة حول واقع الجباية 

العشوائية ومدى قانونيتها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني 
منها البلاد.

غياب العدالة الاقتصادية والمحاسبة
الـــســـكـــوت عــــن هـــــذه الـــمـــخـــالـــفـــات، أو تــســويــغــهــا 
بقرارات لاحقة، يعكس استمرار عقلية الجباية 

التي تعلو على مبدأ العدالة الاقتصادية. 
فـــبـــدلًا مـــن إصـــــاح الــخــلــل الــهــيــكــلــي فـــي الإدارة 
المحلية وتحسين إيــــرادات الــدولــة مــن مصادر 
حقيقية، يتم اللجوء إلــى أسهل الــطــرق: فرض 

رسوم على المواطن.
ــــاب الــــمــــســــاءلــــة  ــيــ ــ والأخــــــــطــــــــر مـــــــن ذلـــــــــك هـــــــو غــ
ــالـــفـــة بــأنــهــا  ــفـــــت الـــمـــخـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. فــبــيــنــمــا وُصـ
»اجتهاد فردي«، لم نرَ أي إعلان عن محاسبة 
مــســؤول أو توجيه إنـــذار أو اتــخــاذ إجـــراءات 
ــــرارات في  ــقـ ــ رادعــــــة تــمــنــع تـــكـــرار مــثــل هــــذه الـ

بلديات أخرى.

خطوة إلى الوراء تحت غطاء القانون
ما حدث في الرحيبة، رغم صغره في الظاهر، 
يحمل دلالة رمزية كبرى، إنه إنذار بما قد يأتي. 
ــان نـــتـــيـــجـــة ضــــغــــط شــعــبــي  ــ ــ ــقــــاف الإجـــــــــــراء كـ ــإيــ فــ
ســريــع، لكن بــقــاء الــبــاب مفتوحاً لتقنينه لاحقاً 
ــكــافــأ  يــبــعــث بـــرســـالـــة ســلــبــيــة بــــأن الــمــخــالــفــة قـــد تُ

لاحقاً بصك قانوني.
الـــمـــطـــلـــوب الــــيــــوم لـــيـــس إلــــغــــاء الـــضـــريـــبـــة غــيــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة فـــقـــط، بــــل إصـــــــدار تـــوجـــيـــه مـــركـــزي 
واضــــح يــحــظــر أي رســــوم مــــرور عــلــى الــطــرق 
العامة دون قــانــون وطني صــادر عــن مجلس 
الـــشـــعـــب، فــعــلــيّ الــتــمــثــيــل، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الــمــواطــن– لا الشاحنة– هــو مــن يــدفــع الثمن، 
لـــخـــدمـــتـــه لا  ــنــــى  ــبــ ــ تُ يــــجــــب أن  الــــقــــوانــــيــــن  وأن 

لإرهاقه.

في زيارة رسمية إلى محافظة درعا بتاريخ 14 حزيران 2025، صرّح وزير المالية، محمد 
برنية، بأن هناك توجهاً واضحاً لدى المصرف المركزي لاعتماد سياسة مالية تهدف إلى 

»تثبيت سعر الصرف« وتسهيل بيئة الاستثمار. 
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وهــــــــذا مـــــا لا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الــــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي 
ــــوري، الــــــــذي آن لـــــه أن يـــنـــتـــهـــي مـــــن زمــــن  ــ ــــسـ ــ الـ
الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة، بــتــعــديــل نـــص قــانــونــي هنا 
ــــر هــــنــــاك، أو حـــتـــى تـــعـــديـــل بــعــض  أو إلــــغــــاء لآخـ

القوانين ولعدة مرات! 
فالمطلوب هو تغيير جذري وجوهري للنظام 
ــاً، بــســيــطــاً  ــ ــــحـ الـــضـــريـــبـــي لا شـــكـــلـــي، يــجــعــلــه واضـ
ومرناً، كذلك مرتبطاً بضرورات الواقع ويحقق 

أهدافه المفترضة.
والـــواضـــح أن الــمــســاعــي الــرســمــيــة بــهــذا الــصــدد 
ــا، لـــكـــنـــهـــا لـــــن تُـــــصـــــدق حــــتــــى يــلــمــس  ــنــــهــ ــلــــن عــ ــــعــ يُ
الـــســـوريـــون نــتــائــجــهــا بــعــيــداً عـــن جــيــوبــهــم الــتــي 

أفرغتها عقود من الفساد.
ــائــــد أن شــكــلــت  ــبــ ــام الــ ــنــــظــ فـــقـــد ســـبـــق لـــســـلـــطـــة الــ
الكثير من اللجان من أجل إعادة النظر بالنظام 
الــضــريــبــي المطبق طيلة الــعــقــود الــمــاضــيــة، لكن 
لا نتائج ملموسة مــن هــذه الــلــجــان، حيث بقي 
الوضع على ما هو عليه، بل ازداد الأمر سوءاً!

خطوة إيجابية تعترف بأن النظام 
الضريبي غير متوازن وغير مناسب

بــعــد ســقــوط ســلــطــة الــنــظــام جـــاء إعــــان وزارة 
الــمــالــيــة بــتــاريــخ 6 حـــزيـــران 2025 عـــن تشكيل 
ــــدف مـــراجـــعـــة  ــهـ ــ لـــجـــنـــة الإصـــــــــــاح الــــضــــريــــبــــي، بـ
مـــنـــظـــومـــة الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم وإعـــــــــداد نــظــام 
ضريبي جديد، كخطوة مهمة وإيجابية تعترف 
بأن النظام الضريبي الحالي غير متوازن وغير 

مناسب.
حيث تسعى اللجنة إلى تحقيق »نظام ضريبي 
تنافسي وعــصــري وواضــــح، يــخــدم احتياجات 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري وازدهـــــــــــــــــــاره، مــــــن خــــال 
تــبــســيــط الإجـــــــــراءات وتــقــلــيــص عــــدد الــضــرائــب 
والرسوم، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتعزيز 
التنافسية الاقتصادية، والالتزام الطوعي، إلى 
ــانـــب تـــرســـيـــخ الـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  جـ
والــمــســؤولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة لــدافــعــي الـــضـــرائـــب«، 
وهذا ما أكده وزير المالية »محمد يسر برنية« 

في تصريحاته المنقولة عبر وكالة سانا.

ــنـــة الـــمُـــشـــكّـــلـــة هـــــو الـــتـــركـــيـــز  ــلـــجـ ــــت فـــــي الـ ــــافــ والــ
الإعلامي على الخطوة التي وصِفت بأنها غير 
مسبوقة بإشراك ممثلين عن القطاع الخاص، 
)ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، وممثل 
لــــلــــجــــامــــعــــات، إضــــــافــــــة إلــــــــى خــــــبــــــراء مـــســـتـــقـــلـــيـــن، 

والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية(.
حيث تم اعتبار ذلك تطوراً إيجابياً، لكن بعيداً 
ــــن هــــــذه الــــمــــشــــاركــــة ومــــــــدى تــمــثــيــلــهــا الــفــعــلــي  عـ
للقطاع الخاص السوري بشكل عــام، لم نلمح 
تمثيلًا عن المجتمع المدني الأوســع كالنقابات 
المهنية والعمالية مثلًا، أو حتى حضور قانوني 
يــكــون تمثيل هذه  المفترض أن  مستقل، فمن 

الشرائح هامّاً أيضاً!

النظام الضريبي الحالي
ـــام الـــضـــريـــبـــي  ـــظـ ــنـ ــــول الــ ــ فـــــي قــــــــــراءة ســــريــــعــــة حـ
الحالي، فقد كانت توصف الحكومات المتعاقبة 
ــة الــــــنــــــظــــــام الـــــــســـــــاقـــــــط، وخــــــــاصــــــــة خـــــال  ــلــــطــ لــــســ
السنوات الأخيرة، بأنها حكومات جباية ونهب 
من جيوب المواطنين وليست حكومات رعاية، 
لــكــثــرة الـــضـــرائـــب والــتــفــنــن فـــي فــــرض مــطــارح 
ضريبية جديدة على مختلف شرائح المجتمع.

حـــيـــث يــطــبــق نـــظـــام الـــضـــرائـــب الـــنـــوعـــيـــة )الـــتـــي 
تــقــوم عــلــى أســــاس الــتــمــيــيــز بــيــن الـــدخـــول وفــقــاً 
ــــل مــــصــــدر مــن  ــــاع كـ ــــم إخـــــضـ لــــمــــصــــادرهــــا ومــــــن ثـ
مـــصـــادر الـــدخـــل لــضــريــبــة مــســتــقــلــة(، مــمــا جعله 
متخلفاً ومشوهاً وغير فــعــال، ويــوســع انتشار 
الاقـــتـــصـــاد غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
وتــغــول أنشطة الــســوق الــســوداء أيــضــاً، ناهيك 
عــن ضعف قــدرة الــدولــة فــي تحصيل الضرائب 
بــــــكــــــفــــــاءة، والأهـــــــــــــم الإعــــــــــفــــــــــاءات والامـــــــتـــــــيـــــــازات 
الضريبية الكبيرة والتسهيلات الممنوحة لكبار 

المستثمرين بموجب نصوص قانونية.
فـــــأصـــــحـــــاب الــــــدخــــــل الــــمــــقــــطــــوع مــــــن الــــمــــوظــــفــــيــــن، 
ــــوا يــــدفــــعــــون ضــــرائــــب  ــانــ ــ ــقــــريــــن عـــــمـــــومـــــاً، كــ ــفــ ــمــ والــ
)مباشرة وغير مباشرة( تفوق بنسبتها الضرائب 
عــلــى الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة وحــيــتــان الــــثــــروة، فعلى 
ســبــيــل الــمــثــال فُــــرض رســـم الإنـــفـــاق الاســتــهــاكــي 
بــمــســاواة ضريبية  الغني والــفــقــيــر،  الجميع،  على 
غير عادلة بينهما، وبالتالي لا عدالة ضريبية تذكر 

	ǧسارة جمال

المصانع وفتح الأسواق
ــرّح دعـــــــدوش بــــدايــــةً أن الــمــصــانــع  ــ صــ
ــتـــي واصــــلــــت عــمــلــهــا خـــــال 15 عـــامـــاً  الـ
ــم تـــعـــد تـــمـــلـــك مــا  ــ أنـــهـــكـــتـــهـــا الـــــحـــــرب، ولــ
يكفي مــن رأس الــمــال للاستمرار في 
الإنتاج والمنافسة. خلق ذلك تناقضاً 
ــتـــح الأســــــــــواق الــمــتــبــعــة  ــيـــاســـة فـ مــــع سـ
أمــــام كــل الــمــنــتــجــات بــمــا فــيــهــا الألــبــســة 
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردة، وبــــــــرســــــــوم جـــمـــركـــيـــة 
منخفضة )4 دولارات للكيلوغرام(. 

كــمــا يخلق هـــذا الــتــنــاقــض صــراعــاً بين 
ضــــــرورة حــمــايــة الـــصـــنـــاعـــات الــمــحــلــيــة 
وتــأمــيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لاســتــمــراريــة 
ــيـــر  عـــــمـــــلـــــهـــــا، وســـــــيـــــــاســـــــة الانــــــــفــــــــتــــــــاح غـ
الــمــضــبــوطــة، الــتــي تنعكس ســلــبــاً على 
قـــــدرة الـــمُـــنـــتَـــج الــمــحــلــي عــلــى مــنــافــســة 

المستورد.

تكاليفٌ مرتفعة وإنتاج محدود
ساهم ارتفاع سعر الليرة في ارتفاع 
الأجــــــــــــــور وأســــــــعــــــــار حـــــــوامـــــــل الــــطــــاقــــة 
ــاء، غــــــــاز، فـــــيـــــول(، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــــربـ ــهـ ــ )كـ
ارتـــــفـــــاع الــــضــــرائــــب، مــــن دون زيــــــادة 
فــعــلــيــة فــــي الإنـــــتـــــاج، مــــا شـــكـــل تـــحـــديـــاً 

للقطاع الصناعي. 
ـــــادة تــكــالــيــف الإنـــتـــاج  فـــقـــد قــــوّضــــت زيــ
ــــة،  ــافـــــسـ ــ ــنـ ــ ــــمـ ــــى الـ ــلــ ــ ــــع عــ ــانــ ــ ــــصــ ــمــ ــ قـــــــــــــدرة الــ
ــالـــي لا يــمــكــن تـــجـــاهـــل ضـــــرورة  ــتـ ــالـ وبـ
ــــان حـــــيـــــاة  ــ ــمـ ــ ــ ــــضـ ــ تـــــحـــــســـــيـــــن الأجـــــــــــــــــــور لـ
كــريــمــة لــلــعــمــال أو فــصــلــهــا عـــن انــتــهــاج 
ــــات ضـــــــروريـــــــة لـــــدعـــــم الــــقــــطــــاع  ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الصناعي على مستوى المواد الأولية 
والتطوير  التحتية  والبنى  والصيانة 

التكنولوجي.

رعاية خاصة وليست 
»خصخصة«

أشــــــــار دعــــــــــدوش إلـــــــى أن »الـــصـــنـــاعـــة 

بحاجةٍ إلــى )رعــايــة خــاصــة( لفترة لا 
تتجاوز السنتين لاستعادة عافيتها.«

ــــر حــــاً  ــــوفـ ــــت »الــــــرعــــــايــــــة« تـ ــانـ ــ وإن كـ
مؤقتاً، إلا أنها لا تُغني عن إصلاحات 
الأمـــد، بحيث تتحول  هيكلية طويلة 
ــنــــاء  إلــــــــــى نــــقــــطــــة انـــــــطـــــــاق لإعــــــــــــــادة بــ
ــــة، بــــمــــا فــــيــــهــــا مــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الــــصــــنــــاعــــة الـ
لقوى  وتحفيز  للتكنولوجيا  تحديث 
الإنــتــاج، وإلا فــإن الصناعة قــد تعود 
إلى حالة الركود بمجرد انتهاء فترة 

»الرعاية«.
أمــــــــــا الأســــــــــــــــــواق فـــــقـــــد أُغـــــــــرقـــــــــت خـــــال 

الأشـــهـــر الأخــــيــــرة بــالألــبــســة الــجــاهــزة 
نــتــيــجــة انــخــفــاض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
على المستوردات، في وقــت تتراجع 
فــيــه الــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة، ويـــرافـــق ذلــك 
غـــــيـــــاب خــــطــــط واضــــــحــــــة لـــاســـتـــثـــمـــار 
ــــب لــتــحــســيــن  ــــدريــ ــتــ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي والــ
ــــودة الـــمـــنـــتـــج، أو ســـيـــاســـات داعـــمـــة  جــ

لتخفيض كلف الإنتاج.  

معالجة التحديات
ما تم تأكيده هو ضرورة معالجة هذه 
الــتــحــديــات لإعــــادة الــصــنــاعــة الــســوريــة 

إلى ساحة المنافسة. 
ــعـــزولـــة،  ــهــــذه الــــتــــحــــديــــات لـــيـــســـت مـ فــ
ــتــــاج تـــفـــاعـــل بـــيـــن عـــوامـــل  ــــي نــ ــــل هـ بـ
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، 
لا يمكن حــلّــهــا عــبــر معالجة مشكلة 
واحــــــــدة، بــــل لا بــــد مــــن نـــهـــج يــشــمــل 
ــالـــيـــاً  ــاســــات حــــمــــائــــيــــة، ودعــــــمــــــاً مـ ــيــ ســ
وتقنياً، وإصلاحاً للنظام الضريبي، 
أمــــــــام  الــــــــســــــــوق  إغــــــــــــــاق  مــــــــن دون 
البضائع الــمــســتــوردة، مــا مــن شأنه 
ــاً مــــن الـــــتـــــوازن بــيــن  أن يــخــلــق نــــوعــ

المصالح المتعارضة.

رهان الشفافية والعدالة، نظام ضريبي جديد قيد الانتظار...

إنقاذ التصنيع المحلي في مواجهة مدّ الاستيراد... الألبسة مثالًا

أن يُعمل على تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية مع تجنب الجباية الجائرة، 
وإعادة توظيف الأموال المُجباة كإيرادات للخزينة العامة في الإنفاق العام 

ليستفيد منها كل أفراد المجتمع بشكلٍ عادل بمعزل عن أوضاعهم الطبقية، 
هكذا يفترض أن يكون النظام الضريبي الفعّال في أي دولة، كآلية قانونية 

منضبطة لإعادة توزيع الثروة بعدالة.

فــي هـــذا الــنــظــام، بــل مـــزيـــداً مــن الــعــبء الضريبي 
على الغالبية المفقرة بشكل خاص.

الإصلاح المرتقب...
مــــــــن الــــــمــــــفــــــتــــــرض أن تـــــــكـــــــون هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
»الإصــــاحــــيــــة« بــــدايــــة لـــبـــنـــاء الـــعـــقـــد الاجــتــمــاعــي 
ــــة والـــمـــواطـــنـــيـــن، وفـــــي هـــذا  ــــدولـ الـــجـــديـــد بـــيـــن الـ
ــيـــاق يـــجـــب ألا يــنــظــر إلـــــى الـــضـــريـــبـــة كـــــأداة  الـــسـ
لــتــحــصــيــل الإيـــــــــرادات فـــقـــط، بـــل كـــأســـاس لــبــنــاء 
علاقة جديدة بين الحكومة والمواطن عمادها 
ــا إعــــــــادة تـــوزيـــع  ــاءلــــة، وجــــوهــــرهــ ــمــــســ الـــثـــقـــة والــ

الثروة بعدالة.
ولــنــجــاح عــمــل لــجــنــة الإصـــــاح الــضــريــبــي هــنــاك 
نــقــاط أســاســيــة كتوصيات ومــقــتــرحــات بحسب 
بعض الأخصائيين الاقتصاديين لإعــادة النظر 
ــتـــعـــديـــل أو الإلــــــغــــــاء، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي  ــالـ فـــيـــهـــا، بـ
تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 

وتبسيط النظام الضريبي، ومنها:
إلـــغـــاء كـــل الإعــــفــــاءات الــضــريــبــيــة، والإبـــقـــاء على 
ــقـــــط، وخــــاصــــة  ــ ــتـــــي تـــحـــفـــز الاســــتــــثــــمــــار فـ ــ ــلــــك الـ تــ
ــتـــاج الــحــقــيــقــي )الــــزراعــــي- الــصــنــاعــي(،  فـــي الإنـ
ــــك بـــشـــروط مــحــددة  ولــلــشــركــات الــنــاشــئــة، وذلـ

ولمدة مسقوفة زمنياً.

تــخــفــيــض ضــريــبــة الأربـــــاح لــلــشــركــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وربط الحوافز الضريبية بمعايير 

التوظيف أو الابتكار.
الضريبي، وخاصة  إنهاء الازدواج  العمل على 

على السلع الأساسية.
 مــكــافــحــة ظــاهــرة الــتــهــرب الــضــريــبــي، الــتــي تعد 
أكبر خلل في النظام الضريبي الحالي، من خلال 

تعزيز الشفافية وتكريس الرقابة الإلكترونية.
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة الـــضـــريـــبـــيـــة وذلــــك 
بتبني الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة 

بشكل جدي وفعال.
ــادة مــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــفـــعـــيـــل الـــــضـــــرائـــــب الـــبـــيـــئـــيـــة والاسـ

إيراداتها لدعم الطاقة.
اعـــتـــمـــاد الـــــا مـــركـــزيـــة الـــضـــريـــبـــيـــة، بــصــاحــيــات 
واضــحــة ومــحــددة وشــفــافــة للسلطات المحلية، 
لــتــوظــيــفــهــا فــــي تـــمـــويـــل الــــخــــدمــــات والـــمـــشـــاريـــع 

التنموية المحلية. 
فــهــل ســتــنــجــح الــلــجــنــة بــتــقــديــم مـــشـــروع إصـــاح 
ضـــريـــبـــي حـــقـــيـــقـــي يـــضـــمـــن الــــعــــدالــــة والـــشـــفـــافـــيـــة 
والــمــســاءلــة، ويــكــون أداة فاعلة بــإعــادة توزيع 
ــــر لـــن يـــكـــون ســوى  الــــثــــروة بـــعـــدالـــة، أم إن الأمـ
فـــرصـــة جـــديـــدة لــــزيــــادة الــجــبــايــة دون تحسين 

للأوضاع الاقتصادية والخدمية؟

في ظل الأزمات التي تعصف بالاقتصاد السوري تبرز تحديات القطاع الصناعي كواحدة 
من أهم القضايا. فمن خلال ما قاله محمد دعدوش، عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، 

عبر صحيفة الحرية بتاريخ 13 حزيران 2025، يمكننا استخلاص مجموعة من الصعوبات 
والمعيقات التي تواجه الصناعة المحلية، وتحديداً صناعة الألبسة.
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ومع كل صعود أو هبوط في أسعار 
ــــاب الــــمــــولــــدات  ــــحــ ــأ أصــ الــــــصــــــرف، لــــجــ
وشــركــاؤهــم فــي الــبــلــديــات إلــى وضع 
ــعــــر بـــــــالـــــــدولار تـــــــــــارة، وبــــالــــلــــيــــرة  الــــســ
الـــســـوريـــة تـــــارة أخــــــرى، فـــي قـــــرارات 

أثارت استياء الناس. 
دولاراً،   12 كـــــان  الـــرســـمـــي  فـــالـــســـعـــر 
وفــــــي شـــهـــر شــــبــــاط قـــبـــض أصـــحـــاب 
الــــمــــولــــدات الـــثـــمـــن بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
دولاراً   14 الـــفـــعـــلـــي  الـــســـعـــر  لـــيـــصـــبـــح 
وأكثر. وفي بعض أحياء القامشلي، 
وصل السعر إلى 18 دولاراً للأمبير 

الواحد، كما في الحي الغربي.
ــعــــر بـــــــ 14  ــر أيـــــــــار حــــــــدد الــــســ ــهــ فــــــي شــ
ألــف  ـــ 165  بـ دولاراً، وفــــي حــــزيــــران 
ليرة، ليدفع الناس 18 دولاراً وأكثر 
للأمبير الــواحــد، وذلــك بحسب سعر 

صرف الدولار.
 يحاول أصحاب المولدات والبلديات 
الاحتيال على الناس وتحقيق الربح 
الأعـــلـــى عــلــى حــســابــهــم عــبــر اخـــتـــراع 

مختلف الأساليب لمد اليد إلى جيوب 
الـــنـــاس. وذلــــك مـــن خـــال الاســتــفــادة 
القصوى من فروقات سعر الصرف، 
أضف إلى ذلك أن هناك من لا يلتزم 
أيضاً بالسعر الرسمي ويتقاضى أكثر 
من ذلك، فضلا عن التلاعب بساعات 
ــــال ونــقــص  ــــطـ ــــع الأعـ ــــذرائـ الــتــشــغــيــل بـ

المحروقات. 
راكــــــم أصــــحــــاب الــــمــــولــــدات الــــثــــروات، 
الحديثة والفارهة  السيارات  وركبوا 
عــلــى حــســاب الــمــواطــنــيــن، فــفــي حالة 
استقرار سعر الصرف تقدر أرباحهم 
ــــدولارات شهرياً،  الـ بـــآلاف  التقريبية 
أمـــــا مــــع تــخــبــط ســـعـــر الـــــصـــــرف، فـــإن 
ربـــحـــهـــم الــــشــــهــــري يـــصـــبـــح بـــعـــشـــرات 

الآلاف.

وضع جدول أسعار الأمبيرات 
تـــصـــدر الـــبـــلـــديـــات فـــي مــــدن الــجــزيــرة 
مــن وقـــت إلـــى آخــــر، جــــدولًا يفترض 
بــأنــه يــحــدد أســعــار الأمــبــيــرات، إلا أن 
هــذه الــجــداول دائــمــاً مــا تــأتــي لصالح 
أصــحــاب الـــمـــولـــدات، لــيــدفــع الــمــواطــن 

الضريبة من جيبه. 
ــا فـــي الـــحـــالات الــــنــــادرة، الـــتـــي تنص  أمــ
فيها هــذه الــجــداول على خفض أسعار 
الأمـــبـــيـــرات، فـــإن أصـــحـــاب الـــمـــولـــدات لا 
يلتزمون بهذه الجداول، مستفيدين في 
ذلك من غياب رقابة الجهات المسؤولة 
الــجــداول  وجديتها، وبالتالي فــإن هــذه 
تــبــقــى شــكــلــيــة دون أي تــأثــيــر حــقــيــقــي، 

لتأتي كرفع عتب عن الجهات المعنية.

إن جداول الأمبيرات توضع دون أي 
دراسة لا للتكلفة التشغيلية الحقيقية، 
ولا للواقع الاقــتــصــادي المعاش في 
الـــجـــزيـــرة، حــيــث الـــهـــوة الــكــبــيــرة بين 
الرواتب وتكاليف المعيشة، ما يشكل 
قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة إلـــــى جـــمـــلـــة الــمــصــاعــب 
المعيشية التي يتكبدها المواطن. كما 
أن هــذه الــقــرارات تبين بــأن أصحاب 
هذه المولدات ومعهم أصحاب القرار 
وكأنه  الفقير،  بالمواطن  يستهزئون 
لا يــلــحــظ هــــذا الاســتــخــفــاف المتعمد 

بواقعه المرير!

نموذج »الاقتصاد الحر«
تــعــتــبــر تــجــربــة الـــمـــولـــدات الــمــنــتــشــرة 
ــراً  ــ ــغــ ــ ــــصــ فــــــــــي ســــــــــوريــــــــــة نـــــــــمـــــــــوذجـــــــــاً مــ
للخصخصة والاقــتــصــاد الــحــر، الــذي 
يسعى البعض إلى اعتماده كنموذج 
ــاد الـــــــســـــــوري، حــيــث  ــتــــصــ مـــعـــمـــم لــــاقــ
تُظهر هــذه التجربة مــدى التأثيرات 
متهالك  اقــتــصــاد  لخصخصة  السلبية 
كالاقتصاد السوري، ولنا أن نتخيل 
أي واقع مأسوي سيعيشه المواطن 
الــســوري فــي حــال تعميم خصخصة 

الاقتصاد!

فــــهــــل ســـيـــتـــم انــــتــــشــــال الـــــمـــــواطـــــن مــن 
ــــي يـــــهـــــددهـــــا بـــه  ــتــ ــ ــلــــة الــ ــــحـــــت الــــمــــقــــصــ تـ
صاحب المولدة، وهــي مقصلة فصل 
التيار الكهربائي عــن كــل مــن يحاول 
مناقشة موضوع سعر الأمبيرات مع 

أصحاب المولدات؟
ــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــاقـ ــ ــــطـ وهــــــــل ســـتـــبـــقـــى الـ
حـــبـــيـــســـة الــــــذرائــــــع الـــرســـمـــيـــة لــتــبــريــر 
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  زيـــــــــادة اســــتــــحــــواذ الــ
)الــمــحــلــي والأجـــنـــبـــي( عــلــى إنــتــاجــهــا 

وتوزيعها؟!

	ǧفرح شرف

وقــد أثــار الــقــرار جــدلًا لغموضه وعــدم مشاركة 
أصحاب العلاقة في صناعته.

وبــــــالــــــنــــــظــــــرة الأولـــــــــــــــى عـــــلـــــى الــــتــــكــــلــــفــــة الـــمـــعـــلـــنـــة 
لاستصدار الترخيص وهــي 1200 دولار )أي 
نحو 12 مليون ليرة(، قد لا يبدو المبلغ كبيراً 
مقارنة بمشاريع أخرى أو ترخيص مشابه في 
بلدان مجاورة، ولكن يصطدم هذا الرقم بعدة 

تساؤلات.

الماضي القريب
إذا مــا قــارنــا الــتــكــلــفــة الــيــوم بــمــا كــانــت عــلــيــه في 
عام 2021 على سبيل المثال، نرى تناقضاً مع 
الواقع الاقتصادي، حيث كانت تكلفة استصدار 
الترخيص نحو 53 دولاراً، تُدفع مــرة واحــدة 
ــيــــاة. فـــيـــمـــا حـــــــددت وزارة  ــــدى الــــحــ وصـــالـــحـــة مــ
ــيـــــوم صـــاحـــيـــة الـــتـــرخـــيـــص بــخــمــس  ــ الإعـــــــــام الـ
سنوات، في ظل غياب الشفافية أو المعلومات 

حول تكاليف وآليات التجديد.
ــاً، أي  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــلــــة ســ ــامــ ــعــ ــمــ والـــــمـــــفـــــارقـــــة أن كـــــامـــــل الــ
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــيـــــص والـــــســـــجـــــل الـ ــ ــــرخـ ــتـ ــ اســــــتــــــصــــــدار الـ
والتأمينات وعضوية في غرفة التجارة وحتى 
»الرشاوى«، لم تكن كلفتها مجتمعة تتجاوز الـ 

100 دولار!
يُــظــهــر هــــذا الـــفـــرق الــكــبــيــر بــيــن تــكــالــيــف الأمـــس 
واليوم انفصال الــقــرارات الرسمية عن الوضع 
ــتـــصـــادي وصـــعـــوبـــاتـــه، وتــحــيــيــد الـــنـــاشـــر عن  الاقـ
دوره الــوظــيــفــي فـــي الــمــجــتــمــع، وحــصــر الــعــمــل 
فــي الــقــطــاع الــثــقــافــي بــقــلّــة مــن أصــحــاب رؤوس 

الأمــــــــوال، فــيــمــا يــنــعــكــس ذلــــك بـــالـــضـــرورة على 
ــــراء والـــمـــهـــتـــمـــيـــن، وخــــاصــــة الـــمُـــفـــقـــريـــن؛ فــقــد  ــقـ ــ الـ
تــحــول الــكــتــاب إلــى سلعة كمالية نــظــراً لتكلفته 

المرتفعة على هؤلاء.

زيادةٌ فلكية
الــــــزيــــــادة، مــــن 100 دولار تـــقـــريـــبـــاً تُـــدفـــع  هـــــذه 
لمرة واحـــدة إلــى 1200 دولار كــل 5 سنوات، 
ليست مجرد تغيير رقمي بل تحول نوعي في 
سياسة الترخيص، ليتحول من تشجيع للنشر 
بــــشــــروط مـــعـــقـــولـــة إلـــــى عـــقـــبـــة، ومـــــن تــرخــيــص 

بسيط إلى بيروقراطية مكلفة.
فإذا افترضنا أن ترخيصاً »مدى الحياة« يعادل 
40 سنة )متوسط عمر دار النشر( فإن الكلفة 
الــنــاشــر هــي 2,5 دولار سنوياً،  السنوية على 
الجديد  الــقــرار  السنوية وفــق  الكلفة  تبلغ  فيما 

240 دولاراً! 
وإذا ما احتُسبت أيضاً نسبة الزيادة الإجمالية 
دورات،   8 تــــتــــضــــمــــن  ســــــنــــــة،   40 مـــــــــــدار  ــــى  ــلـ ــ عـ
وافترضنا أن 1200 دولار تُدفع كل 5 سنوات، 
فإن التكلفة الإجمالية هي 9600 دولار، ونسبة 
القديمة هــي %9500،  الــزيــادة مــقــارنــة بالتكلفة 

أي إنها أعلى بـ 95 ضعفاً!
وهــــذا بــــدون احــتــســاب بــقــيــة الـــرســـوم، الــتــي لم 
يُصرّح عن قيمتها بعد، بالإضافة إلى الضرائب 

السنوية طبعاً.

دعم الثقافة بين الشعارات والواقع
يرى العديد من المهتمين والعاملين في قطاع 
النشر أن هذه التكاليف غير مبررة، خاصة في 

صناعة النشر... من ترسيخ ثقافة الربح الى التطفيش
صدر في 15 حزيران 2025 تعميمٌ من وزارة الإعلام يحدد فيه شروط استصدار 

تراخيص جديدة، أو تجديد القديم منها، لمزاولة مهنة النشر، وأتى بعضها– 
وبالأخص التكلفة– صادماً للبعض ومجحفاً، لا يراعي الوضع الاقتصادي للناشر 

والمهنة.

ظــل غــيــاب الــدعــم الحكومي للقطاع، ســـواء عن 
طريق المِنَح أو دعــم مــواد الطباعة، أو غيرها 

من التسهيلات.
ــظــهــر فــــرض هــــذه الـــــقـــــرارات- مـــن أعــلــى،  كــمــا يُ
مــــن دون حـــــــوار مــــع الــمــشــتــغــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع 
ــلــــه ومــــشــــكــــاتــــه  ــمــ ــــة عــ ــيــ ــ ــم آلــ ــ ــهــ ــ والــــــنــــــاشــــــريــــــن، وفــ
وصعوباته- أن المشكلة ليست مالية فحسب، 

بل منهجية.
إن لهذا التغيير النوعي آثــار سلبية من أبرزها 

انهيار دور النشر الصغيرة وهــروب من يقدر 
منها إلى بيئات أكثر دعماً وأقل صعوبات، ولا 
يُستثنى مــن ذلــك الـــدور الكبيرة والــعــريــقــة في 
سورية، ما يذكرنا بسياسات »التطفيش« التي 
ــــد، حــيــث تــكــاثــر الــنــاشــرون  اتــبــعــتــهــا ســلــطــة الأسـ
الــذيــن اســتــصــدروا تراخيص فــي بــلــدان عربية، 
بــالإضــافــة إلــى الترخيص الــســوري، بالعشرات 
من الدور، بحثاً عن الدعم الأكبر والتكلفة الأقل 

والتسهيلات الأكثر.

النهب والاحتيال في أمبيرات الجزيرة
منذ حزيران 2024، ارتفعت أسعار الأمبيرات في الجزيرة 

السورية عدة مرات، من 6 دولارات للأمبير الواحد إلى 10 
دولارات. وبعد سقوط السلطة، تراوحت أسعار الأمبيرات 

بين 12 و14 دولاراً.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

لكن هذه الصورة النمطية لم تنشأ من فراغ، بل تشكّلت 
نتيجة سياسات اقتصادية مدمّرة اتبعها النظام السوري 
الـــســـابـــق عــبــر عـــقـــود، اســتــهــدفــت إضـــعـــاف الـــقـــطـــاع الــعــام 
بالسلطة.  مرتبطة  اقــتــصــاديــة  نخب  لمصلحة  وتهميشه 
فمنذ مطلع الألفية، بدأ النظام بتحويل نهجه الاقتصادي 
تدريجياً نحو ما سُمّي باقتصاد السوق المفتوح، عبر 
النظام  خطوات خصخصة مقنّعة وتسهيلات لمحظيّي 

مــن رجــال الأعــمــال. وكــانــت النتيجة تــراجــع دور الدولة 
فـــي الاقــتــصــاد بــشــكــل حــــاد؛ إذ انــخــفــضــت حــصــة الــقــطــاع 
الــعــام مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي إلـــى نــحــو الــثــلــث فــقــط بحلول 
أواخر العقد الأول من الألفية. هذا التراجع الكبير ترافق 
انفجارها في عام  مع عواقب اجتماعية كارثية، شهدنا 
2011. وخلال الفترة السابقة لهذا الانفجار الاجتماعي، 
تكوّنت طبقة ضيقة من الأثرياء والمسؤولين النافذين 
الــذيــن اســتــفــادوا مــن تحويل ملكية أصـــول الــدولــة إليهم 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة. فقد سيطرت شبكات 

ــيــــويــــة عــبــر  ــلــــى قــــطــــاعــــات حــ ــلــــى الــــنــــظــــام عــ مـــحـــســـوبـــة عــ
ــكّـــن شــخــصــيــات يــعــرفــهــا  ــار، مـــمـــا مـ ــكــ ــتــ ــيــــازات والاحــ ــتــ الامــ
السوريون جيداً من التحكم بنسبة ساحقة من الاقتصاد 
الـــســـوري قــبــل الـــحـــرب عـــن طــريــق شــبــكــة مـــن الــشــركــات 

الاحتكارية. 
إلى جانب ذلك، ساهمت البروباغندا النيوليبرالية العالمية 
في ترسيخ القناعة بأن على الدول النامية، أو ما يسمى 
ــــدول الــعــالــم الـــثـــالـــث، تــقــلــيــص دور الـــدولـــة الاقــتــصــادي  بـ
لتحقيق النمو. فقد رُوِّج عالميًا لـ»وصفة قياسية« تستند 

ــفــــاق الــحــكــومــي وتــحــريــر  إلــــى الــخــصــخــصــة وتــقــشــف الإنــ
التجارة، باعتبارها الطريق الإلزامي لتحديث الاقتصاد، 
وعــمــمــت الــوصــفــات أن اتــبــاع هـــذه الــســيــاســات هــو دليل 
الـــتـــزام أمــــام الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة مــثــل صــنــدوق 
النقد والبنك الدولي. وهكذا تضافرت العوامل الداخلية 
والخارجية لتشكيل نظرة تتسم بالإجحاف للقطاع العام 
الــســوري، تختزل مشكلاته فــي كونه »حكومياً« فاشلًا 
بطبيعته، متناسيةً أن السياسات المتعمّدة لإضعافه هي 

التي أوصلته إلى هذا الحال.

شيطنة القطاع العام السوري...
شؤون اقتصادية

يحمل كثير من السوريين صورةً نمطية سلبية عن القطاع العام، مفادها أنه قطاع مترهل وفاشل ومحكوم بالخسائر المزمنة. وتُعزَّز هذه الصورة عبر الخطاب الرسمي والإعلامي الذي دأب 
لعقود على وصف مؤسسات الدولة بـ»الخاسرة« وعديمة الجدوى. فلا يكاد يُذكر القطاع العام إلا مقروناً بمفردات مثل البيروقراطية والفساد وضعف الإنتاجية، مقابل تمجيد متزايد لدور 

القطاع الخاص. ومما رسّخ هذه النظرة أن الكثير من شركات ومصانع الدولة شهدت تراجعاً فعلياً في الأداء والخدمات خلال العقود الماضية، وانخفضت قدرتها التنافسية، الأمر الذي عزاه 
البعض إلى كون الملكية العامة بطبيعتها غير كفؤة اقتصادياً. وهكذا، ترسّخت فكرة أن القطاع العام في سورية عاجز تماماً عن تحقيق النمو أو الربح، وأن الاعتماد عليه مضيعة للموارد، 

مما ولّد قناعة شعبية بأن الحل هو التخلي عنه لصالح قوى السوق والخصخصة. ويغذي هذه القناعة واقع المعاناة اليومية للمواطن في الدوائر الرسمية المزدحمة والإجراءات الورقية 
المطوّلة، حيث باتت مفردات الترهل والجمود ملازمة لصورة الموظف الحكومي والمنشأة العامة في الذهن السوري.

يتجاهل الادعاء بأن القطاع العام السوري 
فـــاشـــل بـــالـــكـــامـــل ولا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه 
ســـجـــاً طـــويـــاً مـــن إســـهـــامـــات هــــذا الــقــطــاع 
ــنــــي. حـــيـــث أولـــــــت الــــدولــــة  فــــي الـــنـــمـــو الــــوطــ
الـــســـوريـــة، مــنــذ مــرحــلــة مـــا بــعــد الاســتــقــال 
ــــي،  ــ ــــسـ ــ ــرنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي عـــــــــــن الاحـــــــــــــتـــــــــــــال الـ
فــي  ــامــــة  ــعــ الــ ــلـــمـــؤســـســـات  لـ مــــحــــوريــــاً  دوراً 
الاقــــتــــصــــاد، وخــــاصــــة مـــنـــذ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
من الخمسينيات. وقد قامت الدولة حينها 
بــمــشــاريــع بــنــيــة تحتية كــبــيــرة شــمــلــت بناء 
الـــطـــرق والـــمـــوانـــئ وشــبــكــات الـــــري، فــضــاً 
ــــن إطـــــــــاق مـــــشـــــروعـــــات صـــنـــاعـــيـــة عــــاش  عــ
الــكــثــيــر مــنــهــا فـــتـــرة طـــويـــلـــة قـــبـــل تــصــفــيــتــه. 
وشمل ذلك بناء السدود لتوليد الكهرباء، 
وري مساحات زراعية شاسعة، كما أُقيمت 
النفط ومعامل الأســمــدة والحديد  مصافي 
وغيرها ضمن القطاع العام. وقد أدى ذلك 
ــبـــاد نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــجــالات  إلــــى نــقــل الـ
الــكــهــربــاء والـــزراعـــة والــصــنــاعــة، مــا كـــان له 
أثر مباشر في تحسين المستوى المعيشي 

للسكان. 
وتـــؤكـــد الأرقــــــام الــتــاريــخــيــة أهــمــيــة الــقــطــاع 
الــعــام فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري. فحتى عــام 
2011، ورغــــم كـــل مـــا تــكــبــده الاقـــتـــصـــاد من 
خسائر نتيجة السياسات المتراكمة للنظام 

السابق، كان القطاع العام يُمثّل نحو %35 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما أن 
مجموع العاملين في القطاع العام بلغ نحو 
1.36 مليون عــامــل أي مــا يــعــادل 27% من 

إجمالي القوى العاملة السورية. 
تدحض هــذه الــمــؤشــرات فكرة أن القطاع 
الــعــام كــيــان هــامــشــي أو عــديــم الـــــوزن، فقد 
كان أكبر مشغّل في سورية، وعموداً فقرياً 
ــــال فــــتــــرات الــســلــم  لـــاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي خــ
والأزمــات على حد سواء. ورغم ما مرّ به 
من تحديات، صمدت الكثير من مؤسساته 
واســتــمــرت فــي تقديم الــخــدمــات الأساسية 
لــلــمــواطــنــيــن. فــعــلــى مـــدى عـــقـــود، اضطلعت 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام بـــتـــأمـــيـــن الــســلــع 
ــلـــمـــواطـــن بــــأســــعــــار مـــدعـــومـــة،  الــــضــــروريــــة لـ
ولـــــعـــــل أبــــــــــرز مـــــثـــــال هــــــو الــــخــــبــــز والــــــمــــــواد 

التموينية والمحروقات والكهرباء. 
وإلـــى جــانــب الــغــذاء والــطــاقــة، وفّـــر القطاع 
العام خدمات حيوية في الصحة والتعليم، 
فـــــقـــــد أمــــــنــــــت الــــــــدولــــــــة عـــــبـــــر مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا 
ومراكزها الصحية - ورغم كل الملاحظات 
التي يمكن ســردهــا حــول وضعها المزري 
- عـــاجـــاً مــجــانــيــاً أو شــبــه مــجــانــي. وهـــذه 
المؤشرات  فــي  أثــمــرت تحسّناً  السياسات 
الصحية للسوريين. وكذلك شهدت سورية 

ــيـــراً فــــي نـــســـب الــتــعــلــيــم ومــحــو  ــبـ ــاً كـ ــاعــ ــفــ ارتــ
الأمــيــة بفضل انــتــشــار الـــمـــدارس والمعاهد 
وبحلول  المجانية.  الحكومية  والجامعات 
مطلع الألفية، تجاوز معدل التحاق الأطفال 
بــالــتــعــلــيــم الابــــتــــدائــــي 95%، وارتــــفــــع مــعــدل 
إلى  البالغين  بين  والكتابة  الــقــراءة  معرفة 
مــســتــويــات تـــقـــارب 80% أو أكـــثـــر، بــعــد أن 
كـــان دون ذلـــك بكثير فــي منتصف الــقــرن 

الماضي. 
هــــــــذه الــــمــــكــــتــــســــبــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تــحــقــقــت 
ــاً،  ــ ــــاسـ ــام أسـ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــيــــادة وتــــمــــويــــل الــ ــقــ بــ
وهــــــــي مــــكــــتــــســــبــــات انــــتــــزعــــهــــا الـــــســـــوريـــــون 
ــــجـــــري مـــــحـــــاولات مـــتـــصـــاعـــدة  انـــــتـــــزاعـــــاً، وتـ
الماضي لمصادرتها  القرن  منذ تسعينيات 

منهم.   
وحــــــتــــــى خــــــــــال الــــــــحــــــــرب ومــــــــــا تــــــاهــــــا مـــن 
عــقــوبــات غــربــيــة جـــائـــرة، ظــلــت مــؤســســات 
ــــاع الــــــعــــــام تـــــؤمـــــن الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى مــن  ــــطـ ــقـ ــ الـ
الخدمات. ولعل من الأدلة على صمود هذا 
القطاع أنه برغم كل محاولات تفكيكه على 
يـــد الــســلــطــة الــســابــقــة، إلا أنـــه ظـــل حـــاضـــراً. 
ــإن الــتــقــيــيــم الــمــوضــوعــي يجب  وبــالــتــالــي فــ
أن يـــفـــرّق بــيــن إخـــفـــاقـــات نــاجــمــة عـــن ســوء 
الإدارة والفساد، وبين الحكم بإعدام الدور 

الكامل لهذا القطاع لمجرد أنه »عام«.

هل كان القطاع العام السوري فاشلًا حقاً؟
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شؤون اقتصادية

لا شـــك أن مــظــاهــر الــتــرهــل والــبــيــروقــراطــيــة 
ــام الـــســـوري  ــعــ الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــقـــطـــاع الــ
اليوم هي واقع ملموس. لكن من الضروري 
فهم أن هذه المظاهر لم تكن حتمية بسبب 
ــا، بـــل هـــي نتيجة  ــهــ الــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة بــحــد ذاتــ
تراكم سياسات فساد ونهب ممنهج تعرض 
لــهــا هـــذا الــقــطــاع عــلــى أيـــدي الطبقة الحاكمة 
وأزلامها لسنوات طويلة. فقد تعمّد النظام 
السوري السابق تجريف مؤسسات القطاع 
العام ونهبها المستمر بأساليب متعددة، مما 

قاد إلى إضعافها من الداخل. 
كما أن تفضيل الـــولاء الــحــزبــي والأمــنــي في 
المناصب القيادية للقطاع العام خلق شريحة 
مـــن الــمــديــريــن الــفــاســديــن غــيــر الأكـــفـــاء تــولــت 
قـــيـــادة دفــــة الــمــؤســســات، الأمــــر الــــذي كــرس 
أسلوب إدارة عقيم يقوم على تنظيم عمليات 
النهب لمصلحة النخبة الاقتصادية والخوف 
مـــــن الــــــمــــــبــــــادرة. وبــــــمــــــرور الــــــزمــــــن، تـــراكـــمـــت 
ــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة الــمــعــقــدة كوسيلة  الإجــ
ــقــــر الأجـــــــور  ــتــــعــــويــــض فــ لابــــــتــــــزاز الـــــنـــــاس ولــ
بالنسبة لموظفي القطاع العام الذين تحول 
ــــى »مـــلـــطـــشـــة«  ــ ــار مـــنـــهـــم إلـ ــغــ الـــــفـــــاســـــدون الــــصــ
للسلطة كلما أرادت القول إنها تكافح الفساد. 
ــتــــرهــــل  ــــة مـــــــن الــ ــــرغـ ــفـ ــ ــة مـ ــقــ ــلــ هــــــكــــــذا نــــــشــــــأت حــ
والفساد الداخلي أفقدت القطاع العام قدرته 
عــلــى الــعــمــل بــكــفــاءة وتــقــديــم خــدمــات جــيــدة، 
ــــى عـــن ذلـــك تــقــع على  لــكــن الــمــســؤولــيــة الأولـ
عــاتــق ســيــاســات الــســلــطــة الــتــي كــرســت هــذه 

الثقافة ولم تتصدَّ لها. 
تـــعـــرّضـــت  الإداري،  الــــفــــســــاد  ــــب  ــانـ ــ جـ وإلـــــــــى 
مؤسسات القطاع العام لعمليات نهب منظم 
ــلـــى أيـــــــدي مــتــنــفــذيــن.  ــمــــوارد والأصــــــــــول عـ ــلــ لــ
والــعــديــد مــن الــشــركــات الحكومية خُــلــقــت أو 
اختلاس  لتسهيل  كواجهات  فقط  استمرت 
الأموال العامة، بدلًا من أن يكون لها نشاط 
الفعلية  اقتصادي حقيقي. كما أن السيطرة 
الــعــام سمحت  القطاع  الكبار على  للفاسدين 

بـــتـــســـريـــب الأمـــــــــــوال عـــبـــر عــــقــــود مـــشـــتـــريـــات 
وهمية أو مبالغ فيها، تذهب أرباحها لجيوب 
مسؤولين وشــركــائــهــم مــن الــقــطــاع الــخــاص. 
والنتيجة كانت مشاريع متعثرة أو بجودة 
مــتــدنــيــة رغــــم الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة، فــخــســر الــمــال 
العام مرتين: مرة في الهدر المالي ومرة في 

سوء المخرجات. 
هــــؤلاء الــفــاســدون الــكــبــار الــذيــن تــغــوّلــوا في 
السيطرة على مفاصل الاقتصاد عبر عقود، 
ــــي إضـــعـــاف  ــبــــاشــــرة فـ كــــانــــت لـــهـــم مـــصـــلـــحـــة مــ
الــقــطــاع الـــعـــام بـــل وتــفــكــيــكــه إن أمـــكـــن، وذلـــك 
تــمــهــيــداً لإحـــــال مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة مــكــانــه. 
فمنذ تصاعد سياسة »الانفتاح« الاقتصادي 
و»اقتصاد السوق المفتوح« خــال النصف 
الأول من العقد الماضي، بدأنا نشهد ظاهرة 
ــــة.  ــــدولــ ــلـــكـــات الــ ــــعــــة لـــمـــمـــتـ الـــخـــصـــخـــصـــة الــــمــــقــــنّ
وتـــم ذلـــك بــأســالــيــب مــتــعــددة مــثــل الــشــراكــات 
مـــــع الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص كــــخــــطــــوة نــــحــــو مــنــح 
الامـــتـــيـــازات الــحــصــريــة، حــيــث جـــرى تحويل 
أصــــول حــكــومــيــة إلـــى الــقــطــاع الــخــاص تحت 
ــمـــار طــويــلــة  ــثـ ــتـ ــقــــود تـــشـــغـــيـــل أو اسـ ــتــــار عــ ســ
ــة، كــمــا  ــاً لــمــلــكــيــة خــــاصــ ــقــ الأجــــــل تـــحـــولـــت لاحــ
الــحــال مــع شــركــات الاتـــصـــالات الــتــي حولت 
أربــــاح خــدمــات الــهــاتــف الــخــلــوي مــن خزينة 

الدولة إلى حسابات شخصية. 
بــهــذه الطريقة تكوّنت عبر الــســنــوات شبكة 
مصالح خــاصــة متغلغلة داخـــل الــدولــة، ترى 
في استمرار القطاع العام القوي عقبة أمام 
هيمنتها المطلقة على الاقتصاد. فكل منشأة 
عـــامـــة نــاجــحــة كـــانـــت تُــعــتــبــر فـــرصـــة اســتــثــمــار 
ضائعة لهؤلاء إن لم يستولوا عليها. ولذلك 
عملوا على تهميش وتــخــريــب أي مؤسسة 
عامة رابحة تمهيداً للاستحواذ عليها. وفي 
كثير من الحالات، عندما يشتد عجز الشركة 
العامة وتصبح »خاسرة« بنظر الرأي العام، 
يــأتــي الــحــل الــــذي يــطــرحــه الــمــنــتــفــعــون وهــو 

خصخصتها أو إغلاقها بالكامل.

الفساد والتخريب المتعمد للقطاع العام

الزعم القائل بــأن الحداثة الاقتصادية تتطلب إنهاء دور الدولة 
هو ادعاء يدحضه واقع العديد من الدول المتقدمة والنامية على 
حــد ســـواء. فــالــتــجــارب الــدولــيــة الناجحة تظهر أن الــقــطــاع العام 
الــقــوي يمكن أن يــكــون رافــعــة للنمو الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 

وليس عائقاً له. 
تــعــد الــصــيــن نــمــوذجــاً واضــحــاً لكيفية تــوظــيــف الــقــطــاع الــعــام في 
تحقيق نهضة اقتصادية هائلة والقضاء على الفقر المدقع. فمنذ 
أواخر السبعينات، تبنّت الصين سياسة »الإصلاح والانفتاح«، 
لكنها فــعــلــت ذلـــك دون الــتــفــريــط بــســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى الــركــائــز 
الأســاســيــة للاقتصاد. حيث مــا زالـــت الــشــركــات المملوكة للدولة 
تـــمـــثـــل عـــــمـــــاداً فـــــي قــــطــــاعــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــالـــصـــنـــاعـــة والـــطـــاقـــة 
والــمــصــارف، وتــعــمــل جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــقــطــاع الــخــاص تحت 
توجيه الدولة. وقد أثمرت هذه المقاربة عن نتائج غير مسبوقة 
فــي الــتــاريــخ، إذ انــتُــشِــل نــحــو 800 مــلــيــون إنــســان مــن الــفــقــر في 
الصين خلال 40 عاماً فقط. وهــذا الرقم الهائل يمثل نحو %75 
من إجمالي من خرجوا من دائرة الفقر عالمياً في الفترة ذاتها. 
ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات حكومية ضخمة في البنية 
التحتية وخلق الوظائف والتعليم والرعاية الصحية. فعلى سبيل 
المثال، قادت الدولة مشاريع بناء مئات المدن الجديدة وتحديث 
الأرياف النائية وربطها بشبكات المواصلات الحديثة، مما فتح 

أسواقاً وفرص عمل لم تكن لتتحقق دون تدخل حكومي. 
كــمــا أطــلــقــت بــرامــج اســتــهــداف الــفــقــر بــقــيــادة الأجـــهـــزة الحكومية 
وبمشاركة شــركــات عامة لتطوير المناطق الأشــد حــرمــانــاً. وقد 
أكدت تقارير البنك الدولي أن الاستثمار العام في البنية التحتية 
وتحسين الخدمات الأساسية في الصين كان عاملًا حاسماً في 
تحسين مــســتــوى المعيشة الــفــقــراء. كــذلــك حــافــظــت الــصــيــن على 
قطاع عام زراعــي داعــم لصغار الفلاحين عبر الإرشــاد الزراعي 
ــــدادات بأسعار مــدعــومــة، مــا ســاهــم فــي تحقيق  والــقــروض والإمـ
أمــــن غـــذائـــي لــقــرابــة خــمــس ســكــان الـــعـــالـــم. هــــذه الــمــنــجــزات كلها 
برهنت أن الدولة النشطة يمكنها توجيه دفة النمو بشكل شامل 
ليشمل شرائح المجتمع كافة، بدلًا من ترك آليات السوق وحدها 

التي كثيراً ما تخلّف فوارق طبقية واسعة. 
فـــي الــضــفــة الــمــقــابــلــة، كــثــيــراً مـــا يُـــشـــار إلـــى دول أوروبـــــا الــغــربــيــة 
بوصفها اقتصادات سوق متقدمة، لكن يغيب عن البعض أن هذه 
الدول بنيت على دور حكومي فاعل في الاقتصاد. تتبع ألمانيا 
مثلًا نموذج اقتصادها الخاص الذي صُمّم بعد الحرب العالمية 
الثانية. وفي قلب هذا النموذج إنفاق اجتماعي عام على الرعاية 

الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة. بــلــغ الإنـــفـــاق على 
يـــورو عام  ألمانيا نحو 1.25 تريليون  الــرعــايــة الاجتماعية فــي 
2023، أي ما يعادل 30% من ناتجها المحلي! وقد ساهمت هذه 
أمــا فرنسا،  الفقر منخفضة نسبياً.  إبــقــاء مــعــدلات  السياسة فــي 
فهي تُعرف تاريخياً بتدخل الدولة القوي في الاقتصاد، لدرجة 
أن 55% من إجمالي الناتج المحلي يُعاد توزيعه عبر سياسات 
ــابـــع اجـــتـــمـــاعـــي )كـــالـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــأمــيــن  عـــامـــة ذات طـ
الصحي ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة وغيرها(. هذا يعني 
أن أكــثــر مـــن نــصــف ثــــروة الـــبـــاد تــمــر عــبــر الـــقـــنـــوات الــحــكــومــيــة 
لــتــعــود خـــدمـــاتٍ ومـــنـــافـــعَ لــلــمــواطــنــيــن. ولـــهـــذا نــــرى الأوروبـــيـــيـــن 
حريصين حتى اليوم على إبقاء نظام الرعاية الاجتماعية قائماً 
تقليص  الحكومات  حــاولــت  فكلما  النيوليبرالية؛  الضغوط  رغــم 
الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي بشكل جــائــر تــصــدى الــنــاس لها بــقــوة )كما 
حــدث فــي فرنسا خــال الــســنــوات السابقة باحتجاجات واسعة 

ضد ما سميت بإصلاحات التقاعد وتقليص دور الدولة(. 
وحـــتـــى فــــي أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة أيــــضــــاً لـــعـــب الـــقـــطـــاع الــــعــــام دوراً 
جوهرياً، وإن اختلفت المقاربات. في كندا، تتبنى الدولة نهجاً 
ــــي فــي كثير مــن الــجــوانــب الاجتماعية،  أقـــرب لــلــنــمــوذج الأوروبـ
مــع المحافظة على اقــتــصــاد ســوق مــفــتــوح. وتتميّز كــنــدا بنظام 
الـــحـــكـــومـــة ويـــغـــطّـــي  تـــمـــولـــه   )Medicare( عـــــام شــــامــــل صـــحـــي 
جميع المواطنين، ما جنب السكان هــمّ تكاليف العلاج الباهظة 
وساهم في جعل الصحة حقاً للجميع. وكذلك تستثمر الحكومة 
الــكــنــديــة بــكــثــافــة فـــي الــتــعــلــيــم وبـــرامـــج دعـــم الأســــر )مــثــل إعــانــات 
الطفل والإســكــان الاجتماعي(. وقــد أثمرت هــذه السياسات في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة عــن خــفــض مــعــدلات الــفــقــر بــشــكــل مــلــمــوس. 
وفــق الإحــصــاءات الرسمية، انخفضت نسبة السكان تحت خط 
الفقر في كندا من 14.5% عام 2015 إلى 10.1% عام 2019، ثم إلى 

نحو 6.4% فقط عام 2020. 
أمـــا فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، ورغـــم الـــصـــورة النمطية 
عــن اقتصاد يقوم على »الــمــبــادرة الخاصة المطلقة«، فــإن دور 
الدولة كان حاسماً في محطات عديدة لتحقيق تقدم اقتصادي 
واجــــتــــمــــاعــــي. فـــحـــتـــى يــــومــــنــــا هــــــــذا، تـــظـــهـــر الـــــــدراســـــــات أنـــــــه لــــولا 
التحويلات الحكومية عبر الضرائب والدعم، لتضاعفت معدلات 
الــفــقــر الأمـــريـــكـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً. وهـــــذا يــعــنــي بــالــمــلــمــوس أن عــشــرات 
الـــمـــايـــيـــن مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى شــبــكــة الأمـــــــان الــتــي 
تــوفــرهــا الــدولــة )مــثــل الــضــمــان الاجــتــمــاعــي الـــذي ينتشل وحــده 

قرابة 27 مليون مسن من الفقر كل عام(.

هل هذا واقع القطاع العام في العالم؟
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أمــــــــا الـــــــيـــــــوم، فــــقــــد أصــــبــــحــــت الــــصــــيــــن مــــــن أقــــــوى 
الاقتصادات في العالم، وبدأت الحكومة الصينية 
تدرك أن هذا يمنحها نفوذاً مالياً هائلًا في مناطق 
ــالــــم. وبـــفـــضـــل قـــدرتـــهـــا الــصــنــاعــيــة  ــعــ أخـــــــرى مــــن الــ
الضخمة وحــجــم تــجــارتــهــا الـــواســـع، فــمــن المحتَّم 
أن تتحول عملة الرنمينبي )اليوان( إلى واحدة 
من العملات الرئيسية على الساحة الدولية. لكن، 
»كلما  بالإنكليزية:  الشائعة  المقولة  تــقــول  وكــمــا 
كــانــت  فــــــإذا  ــيـــة«،  الـــمـــســـؤولـ الــــقــــوة، زادت  زادت 
الـــصـــيـــن تـــنـــوي الــــوفــــاء بـــوعـــدهـــا بــتــقــديــم نـــمـــوذج 
بديل للعولمة، فــإنّ عليها أن تتصرف بحذر في 
ــــراض  اســـتـــخـــدام قــوتــهــا الـــجـــديـــدة فـــي مـــجـــال الإقـ

والعملة.
مرّ مسار التمويل العالمي بالعديد من المحطات، 
فقد مضى زمــن كــانــت فيه بريطانيا تهيمن على 
التمويل العالمي. كان مصير الجنيه الإسترليني 
مــرتــبــطــاً ارتـــبـــاطـــاً وثـــيـــقـــاً بــمــكــانــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
البريطانية، وبحلول أزمة السويس عام 1956، 
ــالــــة الأمـــريـــكـــيـــة واضـــــحـــــة: بــريــطــانــيــا  ــانــــت الــــرســ كــ
أصــبــحــت بـــلـــداً مــثــقــاً بـــالـــديـــون ولاعـــبـــاً تــابــعــاً في 
ــالـــي الـــعـــالـــمـــي، والـــبـــنـــوك الــبــريــطــانــيــة  ــنـــظـــام الـــمـ الـ
الـــــحـــــرب  بـــــعـــــد  ثـــــــــانـــــــــوي.  إلــــــــــى دور  ســـــتـــــتـــــراجـــــع 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، تـــولـــت أمـــريـــكـــا الــــــدور الــقــيــادي 
الــرغــم من  فــي القطاع المصرفي العالمي. وعلى 
أن الولايات المتحدة لم تستخدم قوتها المالية 
الإمبرياليون  انتهجها  التي  المباشرة  بالطريقة 
البريطانيون فــي الــســابــق، فـــإنّ سمعة الإقـــراض 
الأمــريــكــي المبني على الــــدولار قــد تــدهــورت مع 
مرور الزمن – خاصة في بلدان الجنوب العالمي.
المشكلة الأساسية فيما يُعرف عادة »بالإقراض 
بالعملة الــصــعــبــة«، هــي أنـــه قــد يــضــع الــــدول ذات 
الأنــظــمــة الــمــالــيــة الضعيفة فــي فــخ ديـــون يصعب 
الــــخــــروج مـــنـــه. فــفــي الــــعــــادة، تــمــتــلــك هــــذه الــــدول 
ــفــــاض فــــي قــيــمــتــهــا مــع  ــــى الانــــخــ عــــمــــات تـــمـــيـــل إلــ
مرور الوقت، مما يجعل الإقراض بتلك العملات 
محفوفاً بالمخاطر، ويتطلب رفع أسعار الفائدة 
لــتــعــويــض الـــتـــآكـــل فـــي الــقــيــمــة. فـــي الـــمـــقـــابـــل، فــإن 

الـــقـــروض الــمــقــدّمــة بــعــمــات صــعــبــة مــثــل الــــدولار 
ــفــــاض أســـعـــار  ــيــــة بـــســـبـــب انــــخــ تــــكــــون أكــــثــــر جــــاذبــ

فائدتها.
لكن ما يحدث عندئذ هو أنــه إذا انخفضت قيمة 
الــمــقــتــرضــة، يصبح ســداد  لــلــدولــة  العملة المحلية 
القروض أصعب بكثير. وإذا تراكمت القروض، 
قد تجد الدولة نفسها خاضعة تماماً للبلد المانح. 
الــنــظــام البريطاني الــمــدعــوم بأساطيل  وبــخــاف 
البحرية الملكية – كما اختبرته الصين في القرن 
التاسع عشر – فــإن الــولايــات المتحدة لــم تلجأ 
ــبـــاشـــرة كـــوســـيـــلـــة رئــيــســيــة  لـــلـــقـــوة الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـ
لــتــحــصــيــل الـــديـــون، بـــل اعــتــمــدت عــلــى مــؤســســات 
مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي لممارسة 
الــضــغــوط عــلــى الـــــدول الــمــديــنــة، مــمــا يــضــعــهــا في 

حلقة مفرغة من التدهور الاقتصادي.

العملة بوصفها أداة تجارية
وفــقــاً لــبــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، انخفضت 
حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي في 
العالم إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 
عـــامـــاً، وهـــو مــا يعكس بــدايــة الــتــراجــع فــي مكانة 

الدولار.
في هذا السياق، بدأت الصين في تجربة إقراضها 
الخاص بالعملة الصعبة. تتمتّع »سندات الباندا« 
بالعديد من المزايا نفسها التي توفّرها القروض 
ــنـــاك أســـبـــاب قـــويـــة لــاعــتــقــاد بــأن  ــــة، وهـ ــــدولاريـ الـ
القروض المقوّمة بالرنمينبي ستبدأ تدريجياً في 
أخذ مكانة القروض بالدولار. مع فقدان الدولار 
لمكانته كعملة احتياطية عالمية، وارتفاع أسعار 
الــدولاريــة  الــقــروض  الفائدة الأمريكية، أصبحت 
أقــــل تــنــافــســيــة، وبـــــدأ الــمــقــتــرضــون يــبــحــثــون عن 
المتسارع،  التكنولوجي  الابتكار  بدائل. وبفضل 
والــتــضــخــم الــمــنــخــفــض، والـــفـــائـــدة الــمــتــدنــيــة، فــإن 
الــصــيــن مــؤهــلــة لأن تــكــون مـــصـــدراً أكــثــر جــاذبــيــة 

للتمويل.
لــكــن عــلــى الــصــيــن أن تــســأل نــفــســهــا: كــيــف تنوي 
اســتــخــدام هــذه الــقــوة؟ فهي الــيــوم تُــعــرف كقوة 
صناعية عظمى، وهذه السمعة أكسبتها احتراماً 
دولياً واسعاً. فهل تريد أن تخاطر بهذه السمعة، 

وتتحول إلى دولة تمارس الإقراض الجشع؟ 

»باندا« بدلًا من الدولار؟ هل تشكل الصين مستقبل القروض الدولية؟

من بين جميع دول العالم، يُفترض أن تكون الصين الأدرى بخطورة الجوانب السلبية الكامنة في الإقراض 
الخارجي. ففي القرن التاسع عشر، دعمت بنوك بريطانية مثل بنك »هونغ كونغ وشنغهاي HSBC« تجارة 

الأفيون مع الصين. وقد استُخدمت القروض الناتجة عن هذه التجارة لانتزاع الفضة من الصينيين. وعندما 
ثار الصينيون ضد هذه الترتيبات المالية الطفيلية، أشعل البريطانيون حرب الأفيون الأولى لحماية 

مصالحهم المصرفية في الصين.

فــي الاقــتــصــاد الــمــاركــســي، هــنــاك تمييز مــهــم بين 
دوران  ــقــــود«.  ــنــ الــ و»دوران  ــلـــع«  الـــسـ »دوران 
الـــســـلـــع هــــو اســـتـــخـــدام الــــمــــال والـــتـــمـــويـــل لــتــعــزيــز 
ــــاج والــــتــــجــــارة، وهــــــذا هــــو الــــنــــمــــوذج الــــذي  ــتـ ــ الإنـ
تتبعه الصين حالياً. أما دوران النقود، فهو تراكم 
المال لغرض المال نفسه، وهو ما يجعل العملية 
الإنــتــاجــيــة خــاضــعــة بــالــكــامــل لــمــن يمتلكون قــدرة 

خلق المال.
قـــــررت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إعـــطـــاء الأولــــويــــة في 
الداخل لدوران السلع، مدركة أن إعطاء الأولوية 
ــقــــود يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي إلــــــى تــفــريــغ  ــنــ لـــــــــــدوران الــ
الاقتصاد من مضمونه الإنتاجي – أي تفادي ما 
حدث في الولايات المتحدة. ومع انفتاح الصين 
على العمل المالي الخارجي، عليها أن تقرر ما إذا 
القائم على دوران  كانت تريد تصدير نموذجها 
السلع، أم أن تنزلق إلــى تكرار أخطاء النموذج 

القائم على تدوير المال.

بداية جديدة
ــلــــى أرض  ــيــــف يـــمـــكـــن تـــجـــســـيـــد هـــــــذا الــــخــــيــــار عــ كــ
الواقع؟ الجواب يكمن في توظيف القوة المالية 
الــصــيــنــيــة الـــنـــاشـــئـــة لـــتـــعـــزيـــز تــنــمــيــة الاقــــتــــصــــادات 
الأخــــــــرى، بــــــدلًا مــــن تـــوريـــطـــهـــا فــــي فـــخـــاخ ديــــون 
يصعب الخلاص منها. ولتحقيق ذلك، يجب على 
الصين أن تنشئ نظام إقراض خارجي يأخذ في 
الحسبان أن الدول النامية غالباً ما تمر بتقلبات 
في قيمة عملتها، وأن تُصمم أدوات التمويل وفقاً 

لهذه الحقيقة، لا أن تعاقب هذه الدول عليها.
البداية تكمن في الاعتراف بأن المال، بحد ذاته، 
ليس مــهــمــاً. ففي الاقــتــصــاد السليم، يــكــون المال 
مجرد وسيلة لتحقيق أهداف إنتاجية وتجارية. 
ــقــــروض الــخــارجــيــة  ــالـــتـــالـــي، يـــجـــب ألا تُـــقـــيَّـــم الــ وبـ
الصينية بمدى الربح المالي المباشر، بل بمدى 
قدرتها على تعزيز التجارة والإنــتــاج في الــدول 

المقترضة.
ــــررت  ــاً أن الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة قـ ــثــ لـــنـــفـــتـــرض مــ
بــنــاء خـــط ســكــة حــديــد يــربــط بــيــنــهــا وبــيــن دولـــة 
مجاورة، لما لذلك من أثر تحفيزي على التجارة. 
ثم تفاوضت مع تلك الدولة حول التمويل. وإذا 
كانت التكلفة المتوقعة 25 مليار رنمينبي، وكانت 
الدولة تعاني من عملة تميل إلى الانخفاض، فإن 
الــمــطــلــوب هـــو قــــرض مــنــخــفــض الـــفـــائـــدة، مــقــوّم 
بــالــرنــمــيــنــبــي، ولـــكـــن يــجــب أن يــتــضــمــن بـــنـــداً في 
العقد ينص على أن أي انخفاض كبير في قيمة 
العملة لدى الدولة المقترضة سيؤدي إلى تعديل 

شروط السداد.

ــادلًا،  ــ هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــرتــيــبــات يــخــلــق نـــظـــامـــاً عـ
ــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة غــــالــــبــــاً مــا  ويــــعــــتــــرف بـــــــأن تـــــراجـــــع قـ
كــانــت  ــــة، حـــتـــى وإن  ــــدولــ الــ إرادة  يــــكــــون خـــــــارج 
ملتزمة بــســداد ديــونــهــا. وإذا لــم تــعــتــرف الصين 
بــهــذه الــحــقــيــقــة، فــإنــهــا قـــد تــقــع فـــي فـــخ الإقــــراض 
ــــت أن غــايــة الإقــــراض  الاســتــغــالــي. أمـــا إذا أدركـ
الخارجي هو تعزيز الإنتاج والتجارة، فستكون 
قـــادرة على استكشاف فــرص حقيقية فــي دول 
ــــرى، وتــوفــيــر تــمــويــل مـــرن وغــيــر اســتــغــالــي،  أخـ

يركّز على دوران السلع لا دوران النقود.
ومـــــــــــا دامــــــــــــــت هـــــــــــذه الــــــــــقــــــــــروض تُــــــســــــتــــــخــــــدم فـــي 
ــــن تــضــعــف  ــا لــ ــهــ ــإنــ ــيــــة، فــ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــارات اســ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
مـــكـــانـــة الــرنــمــيــنــبــي، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس ســتــقــويــهــا. 
ــســاهــم فـــي تــوســيــع اســـتـــخـــدام الــرنــمــيــنــبــي  إذ ســتُ
عــالــمــيــاً، وتُـــعـــزز مـــن اســتــخــدامــه كــعــمــلــة لــلــتــجــارة. 
فـــمـــثـــاً، فـــي مـــشـــروع الــســكــك الــحــديــديــة الــســابــق، 
سيبدأ مبلغ 25 مليار رنمينبي في التدفق داخل 
اقتصاد الدولتين المعنيتين، وسرعان ما سيجد 
ـــمــــورّدون الــمــحــلــيــون أنــفــســهــم يــتــعــامــلــون بــهــذه  الـ
ــبـــــدؤون بــاســتــخــدامــهــا فــــي أنــشــطــتــهــم  ــ الـــعـــمـــلـــة، ويـ

التجارية.
ومــع تــراكــم أرصـــدة الرنمينبي فــي هــذه الـــدول، 
ستبدأ الشركات المحلية بالاقتراض بالرنمينبي 
بشكل طبيعي، خاصة إذا كانت مداخيلها مقوّمة 
بــــــه، مـــمـــا يُـــلـــغـــي مـــخـــاطـــر تـــقـــلـــب ســـعـــر الــــصــــرف، 
ويُـــســـهّـــل اســـتـــخـــدام عـــقـــود تــمــويــل تــقــلــيــديــة غير 
القروض  تتطلبها  التي  الدقيقة  للرقابة  خاضعة 
الاســتــراتــيــجــيــة. بــهــذه الــطــريــقــة، سيتشكل سوق 
إقــــــــراض خـــــاص بــالــرنــمــيــنــبــي فــــي الـــــخـــــارج، مــن 
خـــال الــقــطــاع الــخــاص، دون تــدخــل مــبــاشــر من 

الدولة.
ـــــاع مـــعـــدلات  ــفـ ــ مــــع تــــراجــــع هــيــمــنــة الــــــــــدولار وارتــ
الــفــائــدة الأمــريــكــيــة، ستجد الــصــيــن نفسها تمتلك 
قوة مالية متزايدة عالمياً. وإن لم تُحسن إدارة 
هذه القوة، فقد تنزلق تدريجياً إلى مصير الدول 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة، وتُـــصـــبـــح نـــمـــوذجـــاً جـــديـــداً 
للإقراض الاستغلالي الذي يدمّر اقتصادها عبر 

تغليب دوران النقود على دوران السلع.
لكن إذا أحكمت الصين سيطرتها على هذا النظام 
وأدارتـــــــه بــحــكــمــة، فــســتــتــمــكــن مـــن تــســخــيــر قــوتــهــا 
الــمــالــيــة لــخــدمــة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. وحــيــنــهــا، لــن يُــنــظــر إلـــى الرنمينبي 
فــي الأســــواق الــدولــيــة كــــأداة لــزعــزعــة الاســتــقــرار 
أو الإغراق في الديون، بل كرمز للتنمية والنمو 
والازدهــــــار. وذلـــك ســيــكــون هــو الــوجــه الحقيقي 

»للإقراض الخارجي بطابع صيني«.

إذا أدارت الصين 
قوتها المالية 

بحكمة لخدمة 
التنمية في 
جميع أنحاء 

العالم لن يُنظر 
إلى عملتها 

كأداة لزعزعة 
الاستقرار أو 

الإغراق في 
الديون



قاسيون ـ العدد 1231 الإثنين 23 حزيران 2025 www.kassioun.org15

أرقام ونقاط انتشار الحرائق خلال 
حزيران

شهدت اللاذقية خــال النصف الأول مــن شهر 
حزيران الحالي تصاعداً حاداً في عدد الحرائق، 
ووفــــق بــيــانــات الـــدفـــاع الــمــدنــي ووســـائـــل إعـــام 
مــحــلــيــة، فـــإن أبــــرز الـــحـــوادث كــانــت عــلــى النحو 

الآتي:
17 حـــزيـــران: ســجــلــت فـــرق الإطـــفـــاء 47 حــريــقــاً 
فــي يـــوم واحــــد، 28 منها انــدلــعــت فــي محافظة 
اللاذقية وطــرطــوس، شملت مساحات زراعية 
وأعــشــابــاً يــابــســة، إضــافــة إلـــى مــنــازل وخــزانــات 

كهرباء.
ــلـــت الــــحــــرائــــق فــــي مــنــاطــق  18 حـــــزيـــــران: تـــواصـ
متفرقة مــن الــريــف، وارتــفــع الــعــدد الــكــلــي الــذي 
تــعــامــلــت مــعــه الـــفـــرق مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إلـــى أكــثــر 
مــن 560 حــريــقــاً، مــا يعكس تــصــاعــداً خــطِــراً في 

وتيرة الانتشار.
19 حـــــزيـــــران: نـــشـــب حــــريــــق كـــبـــيـــر فــــي مــنــطــقــة 
كلماخو، عملت وحـــدات الإطــفــاء على احتوائه 

بمساعدة الأهالي.
ــــت حــــــرائــــــق واســــــعــــــة فــي  ــعـ ــ ــدلـ ــ 20 حــــــــزيــــــــران: انـ
مناطق القطيلبية، عين القنطرة، وخان الجوز، 
واستغرقت عمليات الإخماد أكثر من 24 ساعة 
بــفــعــل الــــريــــاح والـــــحـــــرارة الـــمـــرتـــفـــعـــة، ولا تــــزال 
فرق الدفاع المدني تراقب المنطقة لمنع إعادة 

الاشتعال.

صعوبات ومعيقات تواجه فرق الإطفاء
رغـــم الاســتــجــابــة الــســريــعــة لــلــحــرائــق، فـــإن فــرق 

الإطفاء تواجه مجموعة من التحديات المعقدة 
التي تؤثر على فاعلية السيطرة على النيران، 

أبرزها:
الجبلية، مما  المناطق  الــوعــرة فــي  التضاريس 
ــــى بـــؤر  يـــصـــعّـــب وصــــــول الآلــــيــــات والـــعـــنـــاصـــر إلـ

النيران.
الــــريــــاح الـــشـــديـــدة ودرجـــــــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة، 
التي تؤدي إلى تسريع انتشار اللهب وصعوبة 

عزله.
غــيــاب الــبــنــيــة التحتية الــوقــائــيــة مــثــل الخطوط 

النارية الفاصلة بين الغابات والمزارع.
المنفجرة،  الــحــرب، مثل الذخائر غير  مخلفات 
الـــتـــي تــمــنــع دخـــــول بــعــض الــمــنــاطــق وتـــعـــرّض 

فرق الإطفاء للخطر.
نـــقـــص الـــتـــجـــهـــيـــزات، إذ تـــعـــانـــي بـــعـــض الـــمـــراكـــز 
من قلة الآليات المتخصصة أو خزانات المياه 

الكافية.

الحرائق بين الإهمال والفعل العمد
لا تقتصر أســبــاب هـــذه الــحــرائــق عــلــى الــعــوامــل 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــقـــــط، بــــــل تــــشــــيــــر مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 

وحقوقية إلى أن بعضها مفتعل!
أحياناً بهدف الاستفادة  المفتعلة تتم  الحرائق 
من المساحات المحروقة لاحقاً في الاستثمار 
الـــــــــــزراعـــــــــــي، أو  ــــع  ــــوســ ــتــ ــ الــ ــــي أو  ــــونــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــ غـــــيـــــر 
للاستفادة من التعويضات في بعض الحالات.

ــــات  ــــاع درجــ ــفــ ــ عــــوامــــل طــبــيــعــيــة كـــالـــجـــفـــاف وارتــ
ــــرارة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــــشــ الـــــحـــــرارة والــ

الأعمدة المكشوفة.

ــلـــو... صــار  مـــا عــــاد فـــي شـــي اســـمـــه كـــيـ
فــيــه »حــبــة بــــنــــدورة.. حــبــتــيــن خـــيـــار... 
كوساية صغيرة... فليفلة لو سمحت« 
وإذا كــان فــي مــجــال بيضتين تــاتــة... 

مو طبق.
هالطريقة بالتسوق مو شطارة... ولا 

اقتصاد منزلي... هي انكسار. 
انـــكـــســـار يـــومـــي لـــلـــكـــرامـــة... لـــلـــقـــدرة... 

للمعنويات. 
ــــاول تـــلـــم لـــقـــمـــة لأولادهـــــــا  ــــحـ ــــم تـ أم عـ
ــا...  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــــن إنـــــــــــه مــــــــا مــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــــــــــدون مــــــــا تـ
ــقــــة مــتــل  ــيــ ــابــــات دقــ عــــــم تـــطـــبـــخ بــــحــــســ
ــــزان... وبــتــخــتــصــر كــــل شــــي إلا  ــيـ ــ ــمـ ــ الـ

حبها لأولادها.
بـــس الــقــهــر الأكـــبـــر إنــــو حــتــى بــالــحــبــة 

صار في جشع واستغلال!
يعني مــثــاً: طــبــق الــبــيــض ســعــره 23 
أو ١٠  بـــدهـــا ٥  إذا الأم  بــــس  ألــــــــف... 
بــيــضــات لأنــهــا مــا مــعــهــا ســعــر الــطــبــق؟ 
 ١٠٠٠ بـــ  »البيضة  بيقولولها:  البياعة 
لــيــرة«، يعني الطبق صــار بـ ٣٠ ألف! 
ــتـــر لأنـــه  وكــــأنــــو الــفــقــيــر لازم يـــدفـــع أكـ

فقير.
حكي ستات البيوت هي شهادات من 

الواقع... ومن قلب وجع السوق.
ــــدام الــبــيــاع  ــبـــارح وقـــفـــت قـ ــالـــد: مـ أم خـ
عـــشـــر دقــــايــــق عــــم فـــكـــر إذا بـــــدي آخـــد 
حبتين بــنــدورة ولا بــيــضــتــيــن... معي 
٣٠٠٠ ليرة... وما بدي أرجع عالبيت 
الطبخة بلشت تنطبخ  فاضية.. حالياً 

عالورقة قبل الغاز!
أم حسام... أم لخمسة أطفال... قالت: 
ــــد كــــل شــــي بــالــكــيــلــو  يــــا ريـــــت فــيــنــي آخـ
ــــم كــل  ــــل... بــــس هـــلـــق عــــم قــــسّ ــبـ ــ مـــتـــل قـ
البيض صرنا نشتريه  بالحبة...  شي 
غالي!  للبياع:  قلت  وبــس  بالبيضة... 
رد عــلــيــي بــكــل بـــــرود وقــــــال: الـــلـــي ما 
مــعــو لا يــشــتــري! طــيــب إذا الــفــقــيــر ما 
ــالـــحـــبـــة... شــو  بـــيـــقـــدر يـــشـــتـــري حـــتـــى بـ

يعمل؟!
أم يــــوســــف تــــقــــول: يــــا ريـــــت فــــي حـــدا 
يسمع صوتنا... نحنا مو شحادين... 
ــا أمــــــــهــــــــات عــــــــم نــــــــحــــــــاول نـــعـــيـــش  ــ ــنـ ــ ــــحـ نـ
بكرامة... بس حتى الكرامة ما عاد لها 
مــحــل بـــالـــســـوق... كــل يـــوم بــشــعــر إنــي 

عم انهار شوي شوي.
والــــســــؤال بــعــد كـــل هـــــــاد... لــيــش هيك 
صــرنــا؟ لــيــش كــل شــي ببلدنا بينقلب 

ضد الضعيف؟
زمــان البياع إذا شاف أم عم تشتري 
بالحبة كــان يــحــس... يـــراعـــي... يمكن 
يـــزيـــدهـــا حـــبـــة ويــــقــــول: »الله يــقــويــكــن 

ويحمل معكم«. 
الـــــــيـــــــوم... فـــــي كـــتـــيـــريـــن مـــنـــهـــم صــــــاروا 
ــبــــة! بــــــدل مــا  يـــتـــفـــنـــنـــوا بـــاســـتـــغـــال الــــحــ
تـــــكـــــون طــــريــــقــــة لـــتـــســـهـــيـــل الـــــعـــــيـــــش... 

صارت وسيلة لابتزاز المفقرين.
بـــس يـــا جــمــاعــة الــمــشــكــلــة مـــو بــالــبــيــاع 
والحكومة  بالسلطة  المشكلة  لحاله... 
اللي سايبة السوق بدون أي ضابط... 

ولا رادع... ولا رقابة جدية... 
ويـــن الـــدولـــة؟ ويـــن وزارة الــتــجــارة؟ 

وين حماية المستهلك؟
لا رقابة فعلية... ولا تسعير منطقي... 

ولا حضور لأبسط مسؤول!
ــــن أكـــتـــر  ــيـ ــ ــــحـ بــــــس خـــلـــيـــنـــا نـــــكـــــون واضـ
أنـــو دور الـــدولـــة مــا لازم يــوقــف عند 
»الرقابة« الرقابة هي أضعف الإيمان.

الــــــــدور الــحــقــيــقــي لازم يـــكـــون ضــمــان 
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي والـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــفـــقـــراء 

والمعدمين.
يعني الــدولــة لازم تحمي الــنــاس مو 
بــس مــن الــغــش... كمان مــن الــجــوع... 
من الإذلال... من تَحوُّل لقمة العيش 

لأداة إذلال واستغلال.
ــــر الـــــــيـــــــوم مـــــــو ظـــــــــرف طـــــــــــــارئ...  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ

صــــار حـــالـــة عـــامـــة مـــعـــمّـــمـــة... مــفــروضــة 
بالغصب.

ــــادوا ســاكــتــيــن لأنــهــم  والــمــفــقــريــن مـــا عــ
راضين... ساكتين لأنهم ما عاد معهم 

صوت.
بـــس لازم نــحــكــي... ولازم نــطــالــب... 
ــــو بــــــس بـــخـــفـــض الأســـــــــعـــــــــار... لازم  مــ

نطالب بحق العيش الكريم.
بـــدنـــا ســـيـــاســـات دعــــم حــقــيــقــيــة... مش 

بس فتات أو بطاقات وهمية.
بــدنــا وجــــود دولــــة فــعــلــي... مــش بس 

دولة بيانات وحكي وشعارات.
بدنا نعيش... مو بس ننجو بحياة ما 

فيها طعم الكرامة.

حرائق اللاذقية... مسلسل سنوي يتجدد والخسائر تتراكم

ربّة البيت عم تنكسر بالحبة.. حتى الحبة صار إلها سعرين!

تشهد محافظة اللاذقية وريفها في كل عام موجة متكررة من الحرائق، التي 
تتوزع بين الغابات الكثيفة والأحراش والمناطق الزراعية والسكنية، ويأتي 

حزيران 2025 ليؤكد أن مسلسل الحرائق السنوي لا يزال مستمراً، تاركاً خلفه 
أضراراً واسعة في الطبيعة والاقتصاد وحتى الحياة اليومية للسكّان.

الإهمال، مثل إشعال النار عشوائياً في الأراضي 
الزراعية أو رمي أعقاب السجائر.

 الخسائر البيئية والإنسانية
الخسائر الناجمة عن هذا المسلسل المتكرر لا 
تقتصر على الأشجار والغابات فقط، بل تشمل 

أيضاً ما يلي:
فقدان غطاء نباتي واسع، ما يؤدي إلى تدهور 
الــمــوائــل الطبيعية  الــتــنــوع البيولوجي وتــدمــيــر 

للكائنات.
تــراجــع الــمــخــزون الــحــراجــي الوطني الــذي يعد 
عــنــصــراً رئــيــســيــاً فــي الـــتـــوازن البيئي ومــحــاربــة 

التغير المناخي.
تأثير مباشر على السكان نتيجة تصاعد الدخان 

والأخطار الصحية والنفسية.
وأصحاب  للمزارعين  كبيرة  اقتصادية  خسائر 
الأمــاك، خاصة مع احتراق المحاصيل والبنى 

التحتية.

الحريق مستمر والمحاسبة غائبة
تـــكـــرار الـــحـــرائـــق بــهــذا الــشــكــل الــســنــوي يــفــرض 
ــاً: إلـــــى مـــتـــى يــســتــمــر هـــــذا الــنــزيــف  ــلـــحـ ســـــــؤالًا مـ

البيئي؟ 
فــــمــــا لـــــم تُــــعــــالــــج جــــــــذور الأزمــــــــــة عــــبــــر مــحــاســبــة 
المتسببين، ورفع الجاهزية اللوجستية، وتفعيل 
دور الــرقــابــة البيئية، فـــإن الــغــابــات والأحــــراش 
ستبقى تحترق كل صيف، والخسائر ستتراكم 

على حساب الطبيعة والإنسان معاً.

بالسوق، صار المشهد بيكسر القلب والظهر سوا... ستات البيوت بأواخر الشهر... وأوله 
كمان... عم يدوروا بالحارات وعلى البسطات بإيد ماسكة كيس وإيد عم تحسب كل ليرة.

شؤون محلية
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من ترامب إلى كينيدي
ــــرامـــــب قــــــــــراراً بـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــة  قـــبـــل أن يـــتـــخـــذ تـ
إلــــى إيـــــران كــتــب إبــــراهــــام تــســفــي مـــقـــالًا بــعــنــوان 
»الانـــضـــمـــام إلـــى الـــحـــرب؟ مــعــضــلــة تـــرامـــب أكــثــر 
ــلــــيــــه« يُــــــوضّــــــح فــــيــــه حــجــم  تــــعــــقــــيــــداً مــــمــــا تــــبــــدو عــ
الـــتـــقـــارب بـــيـــن الــــظــــروف الـــتـــي يــعــيــشــهــا تـــرامـــب 
اليوم، وتلك التي عاشها الرئيس جون كيندي 
الــكــوبــيــة 1962، حينها  الـــصـــواريـــخ  أثـــنـــاء أزمـــــة 
كــان كيندي يفكر بــالــخــيــارات الــمــطــروحــة أمامه 
على الــطــاولــة، لكنّه كــان يخشى عــواقــب توجيه 
ضــربــة جــويــة لــكــوبــا، وتـــحـــديـــداً بــعــد أن عــلــم أن 
الــصــواريــخ هــنــاك جــاهــزة لــإطــاق فــــوراً، يقول 
ــكـــي الــخــامــس  ــتــــردد الـــرئـــيـــس الأمـــريـ تـــســـفـــي: »يــ
ــال  ــ ــــان عــلــيــه إرسـ والأربـــــعـــــون حـــالـــيـــاً فــيــمــا إذا كـ
قــاذفــاتــه الثقيلة لــتــدمــيــر الــمــنــشــأة الــمــحــصّــنــة في 
فوردو، وإلحاق ضرر كبير بالمشروع النووي 
الإيـــرانـــي، وهــــذا الـــتـــردد الــطــويــل يـــدل عــلــى أنــه، 
خلافاً لصورته النمطية، لا يتصرف بتهوُّر، بل 
يدرك تماماً تعقيد الموقف«.  ويشير الكاتب إلى 
أن ضرب إيران يمكن أن يكون حافزاً لترامب، 
ففي حال نجح يمكن أن يتحوّل إلى »مهندس 
النصر على ]محور الشر[« بحسب تعبيره، لكن 
تــرامــب على يقين بحسب الــمــقــال، أن »اخــتــراق 
مــــنــــشــــأة فــــــــــوردو لا يـــعـــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة انـــهـــيـــار 
النظام الإيــرانــي« كما أنّ المضي قــدمــاً فــي هذا 
ــاداً داخــــل معسكره  ــ ــــدلًا حـ الاتـــجـــاه ســيــخــلــق »جـ
»أميركا  المتمسك بشعار  الانــعــزالــي  التيار  بين 
أولًا« والمعارض لأي تدخُّل عسكري مكلف في 
الخارج«. ويرى الكاتب: أن ترامب يدرك أيضاً 
مخاطر التورط في الصراع، وما يعنيه ذلك من 
»أزمــة اقتصادية ومالية ممكنة داخــل الاقتصاد 
الأمــريــكــي نتيجة ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط والــغــاز، 
وإغــاق ممرات بحرية استراتيجية، وهجمات 

متوقعة على القواعد الأميركية في العراق«.

»كيف نحمي نفسنا من الغرق«!
في قناة N12 العبرية، نشر مقال بعنوان »أن 

ننهي في الوقت المناسب، كما في لبنان وليس 
كما في غزة« استعرض فيه الظرف الحساس 
الــــذي تــعــيــشــه »إســـرائـــيـــل« وورد فــيــه: »الــزمــن 
ليس زمناً عادياً، والواقع في الولايات المتحدة 
يتغير أمام أعيننا؛ فالرئيس ترامب محاط اليوم 
بتيارَين متعارضين في رؤيتهما إزاء مستوى 
ــتـــدخـــل الــــــذي يــنــبــغــي لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة أن  الـ
تنتهجه في مواجهة التطورات العالمية. وعلى 
الرغم من أن هذه الرؤية الأيديولوجية لا تنبع 
مــن مــشــاعــر مــؤيــدة أو مــعــاديــة لإســرائــيــل، فــإن 
المتحدة،  للولايات  حليفة  باعتبارها  إسرائيل، 
ــداً من  مــرشــحــة لأن تــتــضــرر بـــصـــورة كــبــيــرة جــ
تأثير أصــوات المعسكر الانعزالي، فعلى سبيل 
المثال؛ عقب الهجوم فــي إيـــران، استخدم أحد 
ــادة هـــذا الــمــعــســكــر تــعــبــيــر »يــجــب الــتــخــلــي عن  قــ
إســرائــيــل )Israel Drop( » فــي نـــداء إعلامي 

مباشر إلى الرئيس«.
وعرض أن القيادة الصهيونية ستكون ملزمة 
بذلك أن تختار الوقت المناسب لإيقاف الحرب، 
لــتــكــون أقــــرب إلـــى الـــحـــرب فـــي لــبــنــان مــنــهــا إلــى 
الحرب في غزّة، وعرض كتاب المقال عاموس 
يــادلــيــن ومــيــخــال حطوئيل ثــاثــة خــيــارات أمــام 

»إسرائيل«: 
ــاز  ــ ــ ــــجـ ــ »الإنـ ـــ  ــ ــ بـ الاكــــــتــــــفــــــاء  ــلـــــى  ــ عـ يــــعــــتــــمــــد  الأول: 
الــــحــــالــــي والــــســــعــــي لإنـــــهـــــاء الــــــحــــــرب« لــــكــــن هــــذا 
الخيار يعني فعلياً عــدم إنــجــاز أهـــداف الحرب، 
ولــذلــك عــرض الــكــتــاب سلبيات مهمة إذ قــالــوا: 
»الإنجازات الحالية غير كافية لتحقيق الأهداف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة الـــــمـــــدى، ولــــــن تُـــحـــسّـــن 

موقف ]إسرائيل[ أمام إيران مستقبلًا«.
الثاني: يكون التصعيد لتوسيع الإنــجــاز دون 
آلية لإنهاء الحرب حالياً، وهو ما يعني »توسيع 
الضربات على البنى التحتية واستهداف رموز 
الــنــظــام وحـــتـــى الـــقـــيـــادة الــمــدنــيــة« مـــا يــمــكــن أن 
يحقق بحسب المقال: »نصراً كاملًا« لكن لهذا 
الــخــيــار ســلــبــيــات أيــضــاً أبـــرزهـــا »ارتـــفـــاع وتــيــرة 
ــــرار اقــتــصــاديــة  الــضــربــات عــلــى ]إســرائــيــل[ وأضـ
ــاقــــات عــمــلــيــاتــيــة مــحــتــمــلــة، مــع  ــفــ مـــســـتـــمـــرة، وإخــ
ــاء الــــحــــرب« لكن  ــهـ ــيـــة مــتــوقــعــة لإنـ ضـــغـــوط دولـ

لمحة موجزة من صحافة الكيان: »الخروج قبل أن نغرق أكثر«!

خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، نشرت صحافة الكيان عدداً من المقالات التي تحاول تقديم صورة 
تحليلية للواقع الحالي، سواء قبل الضربة الأمريكية أو بعدها، فبعد عشرة أيام من بدء المواجهات في الشرق 

الأوسط، وفي ظل رقابة شديدة على ما يتم نشره داخل »إسرائيل« تنشر بعض المقالات التي تعالج المسألة 
من أبعادها الاستراتيجية.

تُعد »قاسيون« عرضاً موجزاً لبعض أهم الأفكار التي يجري تداولها.

السلبية الأبرز هي: أن تتجاوز الحرب الممتدة 
»النقطة المثلى لإنهائها«.

الثالث: والأخير يقوم على تحديد سقف زمني 
ــــى حـــرب  ــــرار إلـ ــــجـ لإنــــجــــاز الأهــــــــداف وعــــــدم الانـ
طــويــلــة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن تــحــقــيــق أهـــداف 
تـــبـــدو شــــديــــدة الـــصـــعـــوبـــة يــــــدرك حــجــمــهــا كــتــاب 
المقال، وهم لذلك وضعوا جملة من الشروط، 
ــا أن تــضــمــن »إســــرائــــيــــل« مــكــاســبــهــا  كــــان أبــــرزهــ

حتى بعد التوصل لتفاهمات لإنهاء الحرب.

من التشدد إلى التحليل الاستراتيجي
ضمن الآراء التي يجري عرضها هناك تيارات 
متشددة عبّر عنها جوناثان أديري في يديعوت 
أحرونوت، ووجه دعوة للقيادة في »إسرائيل« 
إلـــى عـــدم الــخــوف مــن عــواقــب الاشــتــبــاك وقـــال: 
ــقــــويــــة لا تــطــمــح  »يـــثـــبـــت الــــتــــاريــــخ أن الـــــــــدول الــ
ــهــــدوء. إنـــهـــا تــطــمــح إلــــى الاشـــتـــبـــاك الـــدائـــم  إلــــى الــ
والمدروس، لأنه الطريق الوحيدة إلى تطوير 
الـــــقـــــدرات والـــــوصـــــول إلـــــى الــــتــــفــــوّق. فــــي الـــعـــالـــم 
الـــفـــوضـــوي والــمــتــغــيــر، الــتــخــطــيــط فـــي الــمــكــاتــب 
عـــبـــارة عـــن وهـــــم. فــالــتــفــوق يُــبــنــى عــبــر الــعــاقــة 
ــة لــديــهــا  ــ ــيــــل[ دولــ بـــالـــواقـــع بــشــكــل دائـــــــم. ]إســــرائــ
ــلـــة، ولا يــمــكــن أن تــســمــح لــنــفــســهــا  قـــــــدرات مـــذهـ
بترف الخوف. إن عقيدة الامتناع من الاشتباك 
ــــاض الــــنــــظــــريــــة، أمّـــــــــا عـــقـــيـــدة  ــقــ ــ دفــــنــــتــــنــــا تــــحــــت أنــ
الاشتباك، فهي التي تقودنا إلــى النصر ويجب 
الاســتــمــرار فــيــهــا فــي الــيــوم الــتــالــي، بــعــد تحقيق 
الإنجازات العسكرية والدبلوماسية في إيران«. 
قــــــــدّم مــــركــــز دراســـــــــــات الأمــــــــن الــــقــــومــــي، قــــــراءة 
تحليلية شاملة انطلق فيها من أن إيران ورغم 
الــــضــــربــــات لا يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا أي تـــهـــديـــد حــقــيــقــي 
ــام، بــــل إن الـــضـــربـــات  ــنـــظـ ــقـــرار الـ ــتـ ــــوري لاسـ ــ وفـ
الــتــي ينفذها جيش الاحــتــال تــزيــد مــن اللحمة 

الوطنية، وتزيد الشعور بالتضامن الوطني.
ــــذي نـــشـــره الـــمـــركـــز، تسعى  وبــحــســب الــمــقــال الـ
إيــران إلــى إيجاد شكل مناسب لإدارة المعركة 
واستراتيجية الخروج منها، وهنا يرى الباحث 
ــالــــخــــروج مــــع بــرنــامــجــهــا  أن إيــــــــران مــتــمــســكــة بــ

النووي والنظام القائم، هذا فضلًا عن الحفاظ 
ــيـــويـــة  ــة الـــحـ ـــيــ ـــجـ ــيـ ـــراتــ ـــتـ عــــلــــى الــــمــــنــــظــــومــــات الاسـ
وتــحــديــداً الــصــواريــخ، مــا يعني فعلياً أن تخرج 

إيران منتصرة. 
ــقـــــومـــــي الــــمــــشــــهــــد مــن  ــ ــــز الأمـــــــــن الـ ــــركـ وعـــــــــرض مـ
ــقـــرار  ــنـــاع الـ مـــنـــظـــور »إســــرائــــيــــل« وقـــــــال: إن صـ
أمام خيارين: »الاستمرار في المعركة لتعميق 
الضرر بالبرنامج النووي الإيراني واستهداف 
الأصـــــــول الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــــل قـــــــدرات  ــآكـ ــ ــــن تـ ــــد مــ ــــزيـ ــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى مـ ــا قــ ــمــ مــ
إيـــران وزعــزعــة اســتــقــرار نظامها« ويحمل هذا 
الخيار مخاطر كبرى وتحديداً »خسائر بشرية 
التحتية ]الإســرائــيــلــيــة[، فضلًا  وأضــــرار بالبنى 
عن احتمال تحوُّل الحرب إلى صــراع ممتد أو 
التوسع في اتجاهات غير استراتيجية، مما قد 
يُضعف الــشــعــور بــالإنــجــاز، ويُــبــعــد التركيز عن 
الـــهـــدف الأســـاســـي الــمــتــمــثــل فـــي مــنــع إيـــــران من 

امتلاك سلاح نووي«.
والــخــيــار الــثــانــي: »الــســعــي لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
لكنه قد يعني عدم تحقيق الإنجاز الكامل، خاصة 
في المجال النووي، حيث من غير المرجح أن 
تقدم إيران تنازلات جوهرية في هذه المرحلة، 
نــظــراً لــعــدم شعورها بتهديد وجـــودي لقدراتها 
الاستراتيجية بعد. لذلك، يتعين على ]إسرائيل[ 
أن تستنفد أقصى المكاسب الممكنة قبل وقف 
القتال لتجنب حرب استنزاف غير مجدية. وفي 
كل الأحوال، سيعتمد موقف ]إسرائيل[ إلى حد 
كبير على الموقف الأمريكي، سواء فيما يتعلق 
بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــرب أو أي تــســويــة مــســتــقــبــلــيــة« 
ــنــــظــــر عـــــن كـــيـــفـــيـــة انـــتـــهـــاء  ــــغـــــض الــ ويــــضــــيــــف: »بـ
الصراع، سواء باتفاق سياسي أو وقف لإطلاق 
ــيـــل[ أن  الـــنـــار دون تــســويــة، يــجــب عــلــى ]إســـرائـ
ــلــــة الأمــــــــد مــع  تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة لــــمــــواجــــهــــة طــــويــ
إيران، سواء عبر عمليات عسكرية مباشرة، أو 
عمليات سرية بالتعاون مع الولايات المتحدة، 
لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووي، أو 

التقدم نحو امتلاك سلاح نووي«.

النشوة التي أعقبت 
الضربة العدوانية 

الأولى اقتربت على 
الانتهاء وبدأ يظهر 

لدى المحللين حجم 
المخاطر المترتبة 

على الورطة الجديدة

هذه اللمحة الموجزة لما كتب خلال الأيــام القليلة الماضية يظهر أن النشوة التي أعقبت 
الضربة العدوانية الأولــى اقتربت على الانتهاء، وبــدأ يظهر لدى المحللين حجم المخاطر 
المترتبة على الورطة الجديدة، فبعيداً عن الأصــوات التي تحرّض على توسيع العمليات 
الــعــســكــريــة، هــنــاك أصــــوات تعلم أن اســتــمــرار الــحــرب لــوقــت أطـــول يمكن أن يلحق هزيمة 

استراتيجية في الكيان.

شؤون عربية ودولية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــمــــر حـــــتـــــى الــــلــــحــــظــــة واحــــــــــــــدة مـــــــن أخــــطــــر  ــتــ تــــســ
الـــــمـــــواجـــــهـــــات الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
ــاً  ــــدأت »إســـرائـــيـــل« عـــدوانـ ــــط، فــبــعــد أن بـ ــ الأوسـ
مــبــاغــتــاً عــلــى إيــــــران فـــي 13 حــــزيــــران الـــجـــاري، 
أخــــذت الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة زمــــام الــمــبــادرة 
بعد ساعاتٍ قليلةٍ، وتنفّذ حتى اللحظة هجوماً 
واســعــاً بــاســتــخــدام صــواريــخ بالستية متطورة 
وصــــواريــــخ فــــرط صــوتــيــة إلــــى جـــانـــب طـــائـــرات 
ــــرة، نـــجـــحـــت مــــن خـــــال ذلـــــك فــــي تــحــويــل  ــيّ مــــســ
مدن »إسرائيل« إلى أهــداف سهلة، حتى باتت 
مشاهد الــدمــار فيها جــزءاً من المشهد اليومي، 
ولم يُغير الدخول الأمريكي المباشر اليوم في 
22 حزيران بعد من الإحداثيات العامة، وحققت 
ضربات جيش الاحتلال أضراراً كبيرة بلا شك، 
هــــذا ولــــم يــتــضــح بــعــد حــجــم الـــضـــرر الــنــاتــج عن 
ــيــــرة، لــكــن كــــلّ ذلــــك لن  الــضــربــة الأمــريــكــيــة الأخــ
ــــواء  يــغــيــر قــــاعــــدة الــــحــــرب الأســـاســـيـــة وفــــقــــاً لأهـ

الكيان، وهو ما سوف نناقشه في الختام.

السيناريو الأخطر
ظــل الـــرأي السائد يــقــول: إن التدخل الأمريكي 
ستكون لــه تــأثــيــرات درامــاتــيــكــيــة على المشهد، 
لــكــن الـــضـــربـــة الـــتـــي اســتــخــدمــت فــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة  القاذفات الاستراتيجية B2 والقنابل 
الخارقة للتحصينات لم تلحق الضرر المتوقع، 
ــم تـــكـــن جـــديّـــة  ويــــــرد ذلـــــك إمـــــا لـــكـــون الـــضـــربـــة لــ
ومــالــت إلـــى الاســتــعــراض الــعــســكــري، أو لكون 
إيــــران اســتــعــدت جــيــداً لــســيــنــاريــو كــهــذا، ونقلت 
المخزون الاستراتيجي من اليورانيوم، وربما 
ــارج  ــ ــــرد الــــمــــركــــزي خـ ــــطـ ــــزة الـ ــهـ ــ ــــن أجـ الآلاف مـ
المنشآت المعروفة، مع ذلك لا يمكن الإطمئان 
ــيـــة الــــاحــــقــــة، وخــــصــــوصــــاً أن  لـــلـــخـــطـــوة الأمـــريـــكـ
واشـــنـــطـــن أثـــبـــتـــت خـــــال الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي أنّـــهـــا 
ــــرف غـــيـــر مـــؤتـــمـــن، يــمــكــن أن يــنــتــقــل لأعـــمـــال  طـ

عسكرية حتى في ظل انعقاد مفاوضات.

كــمــا يــظــل احــتــمــال اســتــهــداف الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
العليا الممثلة بالمرشد علي الخامنئي الذي أعد 
البلاد لسيناريو مشابه، لكن لدى إيران فرصة 
كــبــيــرة لتوجيه ضــربــة إلـــى الــمــصــالــح الأمريكية 
ــقـــة، وتـــــحـــــديـــــداً الـــقـــواعـــد  ــنـــطـ ــمـ ــــي الـ ــتـــشـــرة فـ ــنـ ــمـ الـ
العسكرية والقطع البحرية في الخليج والبحر 
الأحـــمـــر إن أرادت ذلــــك، ولــــن يــكــون مــســتــبــعــداً 
إذا مـــا تـــورّطـــت واشــنــطــن بــشــكــل أكــبــر فـــي هــذا 
الصراع أن تخسر حاملة أو أكثر من حاملات 
الطائرات الـ 11  التي تملكها، والتي كانت دائماً 
»درّة الـــتـــاج« فــي الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة، وجــــزءاً 
من الأصــول الاستراتيجية التي اعتمدت عليها 

»الإمبراطورية المحيطة«.
ــاً نـــوعـــيـــاً لــصــالــح  إذا مـــا أحـــدثـــت واشـــنـــطـــن فــــارقــ
الـــكـــيـــان لا يــمــكــن إلا أن يُــفــهــم كــمــحــاولــة جــديّــة 
لـــقـــلـــب الـــــمـــــوازيـــــن فـــــي كــــامــــل الـــــشـــــرق الأوســــــط 
لصالح الكتلة الغربية، وهو ما لا يمكن أن يمر 
بهذه البساطة، وخصوصاً أن الصين وروسيا 
ستكونان المستهدفتان الرئيسيتان إلى جانب 
تهديد مباشر للدول الإقليمية الكبرى في الشرق 
الأوسط ووسط آسيا، ما يعني بالضرورة أن 
إيران لن تقاتل وحدها، وستحصل بأقل تقدير 
عــلــى دعــــم مــتــواصــل عــبــر جــســر جــــوي وبــــري، 
وفي هذا السياق ثبّت وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف هــــذا الاتــــجــــاه، عــنــدمــا خــرج 
مــــحــــذّراً الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا مـــن الــتــدخــل في 
الصراع فحسب، بل من مجرد التفكير في ذلك، 
ومع التنسيق العالي الروسي- الصيني يمكن 
القول: إن القرار الأمريكي لن يكون سهلًا على 

الإطلاق.
تـــلـــقـــى تــــرامــــب ســــــــؤالًا مـــنـــذ أيـــــــام عــــن احــتــمــالــيــة 
دخــــول بــــاده الـــحـــرب فـــأجـــاب: »قــــد أفــعــل ذلــك 
وقد لا أفعل، لا أحد يعلم ما سأقوم به« ويبدو 
أن الــــظــــرف الــمــعــقــد والـــحـــســـاس الـــحـــالـــي، دفـــع 
الــرئــيــس لاتــخــاذ قـــرار بــيــن هـــذا وذاك، أو على 

الأقل هذا ما يبدو حتى اللحظة.

تذكّروا: »إسرائيل« قد تربح المعارك ومع ذلك تخسر الحرب!

ترافقت الصدامات العسكرية- وتحديداً ذات الطابع الاستراتيجي منها- بدرجةٍ من التضليل والخداع تاريخياً، 
فعند الحرب يظلّ التنبؤ بالخطوات التالية للأطراف الفاعلة مسألةً بالغة الصعوبة، لكن ما نعرفه يقيناً هو 

أن الاحتمالات مفتوحة في كل الاتجاهات، وهناك مؤشرات تدعم سيناريوهات متناقضة، لكن ذلك لا يُلغِ 
أهمية تقدير مواقف الأطراف المختلفة، فبغض النظر عن شكل تطور الأحداث، تظل أمامنا حقائق ثابتة لن 

تغيرها سخونة المشهد.

في الشرق تبدو الأهداف واضحة!
إن أي نظرة سريعة لمواقف الدول في منطقة 
الشرق، تكشف أن الأطراف المؤثرة تعلم نوايا 
الكيان الخبيثة، وهم لذلك يصطفون في جبهة 
موحدة متجاوزين المسائل الخلافية مع إيران، 
فمواقف السعودية وتركيا ومصر وباكستان لا 
تــزال ثابتةً، بل ظهر من خلال الــدورة الحادية 
والخمسين لمجلس وزراء الخارجية في منظمة 
الــتــعــاون الإســـامـــي الــتــي عــقــدت فــي أنــقــرة من 
20 إلى 21 حزيران الحالي، أن الدول الأعضاء 
الــــ57 يتشاركون الــمــوقــف، وهــي الكتلة الثانية 
مــن حــيــث الــحــجــم بــعــد الأمــــم الــمــتــحــدة، وتــــزداد 
حــدّة الــمــواقــف تــحــديــداً لــدى الـــدول القريبة من 
إيران، فبالنسبة لهم لا يمكن النظر إلى العدوان 
الصهيوني إلا بوصفه محاولة حقيقية لزعزعة 
الاســتــقــرار فــي مــســاحــة واســـعـــة، وهـــو بــا شك 
خـــطـــوة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة صــهــيــونــيــة أوســــع، 
تهدف لإعـــادة رســم الــشــرق الأوســـط فــي إطــار 
»مشروع الشرق الأوسط الجديد« الذي تعمل 

عليه »إسرائيل« بشكلٍ جدي.
في هذا الخصوص كان موقف الرئيس التركي 
خلال دورة منظمة التعاون شديد اللهجة، فمن 
جهة قــارب أردوغـــان بين ما تفعله »إسرائيل« 
وما فعله هتلر قبل 90 عاماً، واعتبر أن خطوات 
الكيان العدوانية في المنطقة تتزامن مع الذكرى 
المئوية لاتفاقية سايكس-بيكو مؤكداً أن تركيا 
»لـــن تسمح بــإقــامــة نــظــام ســايــكــس بيكو جديد 

في منطقتنا تُرسم حدودُه بالدماء«.
التقارب الكبير، وتحديداً حول الموقف المعادي 
للكيان الصهيوني ومشاريعه في المنطقة، ربما 
كــان السبب وراء خــروج نتنياهو في تصريحٍ 
وقح لقناة »كان« قائلًا: »بعد قيام ]إسرائيل[، 
واجهنا عالماً عربياً موحداً، ونجحنا في تفريقه 
ــــه يــحــاول عــبــر ضــبــابٍ من  تــدريــجــيــاً« كــمــا لــو أنّ
الــكــذب حجب واقـــع جــديــد مختلف، تــجــري فيه 
إلى  تدريجياً  تتحول  واســعــة  إقليمية  تفاهمات 
عائق حقيقي بوجه مشروع »الشرق الأوسط 
الجديد« وتحديداً كونها مدعومة من قوى تعمل 

على بناء عالم مختلف عن التفتيت والتقسيم.

الحرب تقاس بأهدافها!
بالعودة إلى نقطة البداية التي انطلقنا منها، 
ــقــــاس أبـــــــــداً بــحــجــم  الـــــحـــــرب، أيُّ حـــــــرب، لا تــ
التدمير الــذي يستطيع طرف إلحاقه بطرفٍ 

آخــــر، بـــل تــقــاس فــعــلــيــاً بــالــقــدرة عــلــى تحقيق 
الأهداف السياسية منها، وهناك دائماً أسبابٌ 
ــــرى مــخــبــأة لا نــســمــعــهــا مـــن على  مــعــلــنــة وأخــ
الــمــنــابــر الإعـــامـــيـــة، وبــالــنــســبــة لــــ »إســرائــيــل« 
تـــكـــمـــن الأهــــــــــداف الـــمـــعـــلـــنـــة بــــإنــــهــــاء الـــمـــشـــروع 
ــــي والــــــقــــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة  ــــرانــ الـــــنـــــووي الإيــ
ــــع الـــحـــرب  ــائـ ــ ــا تُـــثـــبـــت وقـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة، وهــــــــذا مـ
الــيــومــيــة اســتــحــالــتــه فــي الإحـــداثـــيـــات الــحــالــيــة، 
وهو يشبه إلى حد كبير فكرة إنهاء حماس 
فــي غــــزّة، أو إنــهــاء حـــزب الله فــي لــبــنــان، أو 
إنــــهــــاء »أنــــصــــار الله« فــــي الـــيـــمـــن، فـــهـــذه كــلّــهــا 
أهداف لم تتحقق، وإن كانت »إسرائيل« مثلًا 
شنّت حــربــاً منذ أكتوبر 2023 على القطاع، 
فــهــي غـــارقـــة حــتــى الــلــحــظــة، وتــتــلــقــى ضــربــات 
مـــن الـــمـــقـــاومـــة، بـــل وتُـــســـتـــهـــدف مــســتــوطــنــات 
غـــاف غــــزّة بــالــصــواريــخ! الـــدمـــار فــي الــقــطــاع 
ــــرام أكــبــر مـــن أن  غــيــر مــســبــوق، وحــجــم الإجــ
يوصف، ومع ذلك لم ينجح جيش الاحتلال 
ــذا الــمــشــهــد  ــ ــلـــى حـــــمـــــاس«، هــ ــاء عـ ــقــــضــ فــــي »الــ
مــرجّــح أن يستمر فــي الــحــرب الحالية إن لم 
تتوقف، لكن بفارق نوعي في قــدرة طهران 
على إلحاق ضــررٍ لم تشهده »إســرائــيــل« في 

تاريخها.
ــنــــاك أهــــــــــدافٌ غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة كـــمـــا أشـــــرنـــــا، هــي  هــ
فــي إطـــارهـــا الــضــيــق، اســتــهــداف إيــــران كــدولــة 
مــــوحــــدة، عــبــر مـــحـــاولـــة إســـقـــاط الـــنـــظـــام فيها 
ودفــــــعــــــهــــــا لــــلــــتــــفــــتــــت، وهــــــــــي خــــــطــــــوة بــــاتــــجــــاه 
ــذا الــــهــــدف  ــ ــ ــة، هـ ــلــ ــامــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة شــ
الخطير ممكن الحدوث نظرياً، لكنّه معاكس 
ــام، ومـــعـــاكـــس أيـــضـــاً  ــ ــ ــــي عـ ــ تـــمـــامـــاً لاتــــجــــاه دولـ
لــاتــجــاه الإقــلــيــمــي الــمــوحــد فــي الــشــرق الــذي 

سبق أن أشرنا إليه.
انتهاء هذه الحرب دون تحقيق هذه الأهداف 
ــــل«  ــيــ ــ ــرائــ ــ يــــعــــنــــي هــــزيــــمــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــــــ »إســ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن خــلــفــهــا، فــلــطــالــمــا حــذّر 
ــيــــان مــن  ــكــ ــــي الــ ــلـــون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــون فـ ــلـ الـــمـــحـ
أن: »]إســـرائـــيـــل[ يمكن أن تــربــح كـــلّ الــمــعــارك، 
ــــع ذلـــــك تــخــســر الــــحــــرب فــــي الـــنـــهـــايـــة« وهــــذا  ومـ
هـــو الاحـــتـــمـــال الـــمـــرجّـــح، ومــــا أن يــحــصــل حتى 
نكون اقتربنا أكثر من أيّ وقتٍ مضى من إنهاء 
الــمــشــروع الــصــهــيــونــي فــي الــمــنــطــقــة، وانفتحت 
ــيـــه شــعــوب  الآفــــــــاق أمـــــــام عــــصــــرٍ جــــديــــد تــــعــــود فـ
الــشــرق إلـــى إدراك وحــــدة الــمــصــيــر والمصلحة 

كما أدركتها من قبل لقرون!

انتهاء هذه الحرب 
دون تحقيق هذه 

الأهداف يعني 
هزيمة استراتيجية لـ 
»إسرائيل« والولايات 
المتحدة من خلفها
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	ǧملاذ سعد

الــــرئــــيــــس  إدارة  أن  واضـــــــحـــــــاً  بــــــــات 
ــاراً  ــ ــــســ ــتــــخــــذ مــ ــــة تــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الأمــــــريــــــكــــــي الـ
مختلفاً وبكثير من الأحيان متناقضاً 
مــــع مـــســـار وتـــوجـــهـــات الأوروبــــيــــيــــن، 
ومـــن بــيــن مــواضــيــع الــخــاف الأبـــرز: 
الـــمـــوقـــف مــــن روســــيــــا، والــــدفــــع نــحــو 
ــــة، وفــــرض  ــيـ ــ ــــرانـ ــهــــاء الــــحــــرب الأوكـ إنــ
الرسوم الجمركية العالية، والسيطرة 
على كندا وغرينلاند، وأخيراً الحرب 

الإيرانية- »الإسرائيلية«.

لعل أول موقف يعكس حجم الهوّة 
بالجانب الاستراتيجي الأوســـع، هو 
حـــديـــث الـــرئـــيـــس تــــرامــــب عـــشـــيّـــة بـــدء 
اجتماعات القمة، أنــه كــان مــن الخطأ 
اســتــبــعــاد روســيــا مــن الــمــجــمــوعــة في 
2014، حينما كانت تسمى مجموعة 
الــثــمــانــيــة الــكــبــار، مـــع مـــا يــتــرتــب على 
هـــذا الــمــوقــف الـــعـــام مـــن تــبــايــنــات في 
ــــرى الـــفـــرعـــيـــة... ورغـــم  الــمــســائــل الأخــ

عــــــــدم تـــــطـــــرق الـــــحـــــاضـــــريـــــن لـــلـــقـــضـــايـــا 
أنها  إلا  الخلافية مباشرةً، وتجنّبها، 
معروفة بطبيعة الــحــال، وأفضت في 
نــهــايــة الــمــطــاف لانــتــهــاء الاجــتــمــاعــات 
ــتـــامـــي رســمــي  ــيــــان خـ دون صـــــــدور بــ
مشترك، وتــمّ الــتــذرع برحيل ترامب 
المفاجئ قبل يوم واحد كسبب حال 
دون ذلــــــك، بــيــنــمــا يـــــرى آخـــــــرون أن 
هــــذا الـــرحـــيـــل الــمــفــاجــئ كــــان مـــنـــاورة 
ــــان  ــــدف دون إعـ ــهـ ــ أمـــريـــكـــيـــة لــــهــــذا الـ
الخلافات.. وقد صــدرت عدة بيانات 

منفردة، وملخص مشترك.
حصيلة القمة

ــالـــيـــة  ــــدات مـ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ دعــــــــم أوكــــــرانــــــيــــــا بـ
مـــــلـــــيـــــاري دولار،  بــــقــــيــــمــــة  ــة  ــريــ ــكــ عــــســ
ــــروض بــقــيــمــة 2.3 مــلــيــار دولار،  وقــ
ومساعدات أمنية بقيمة 57.4 مليون 
كـــيـــفـــيـــة  فـــــــي  وضـــــــــــوح  دون  دولار، 
ومواعيد تقديم هذه المساعدات، كما 
تـــم الإعـــــان فــــرض عــقــوبــات جــديــدة 
ــا ردت عــلــيــه  ــ ــا، وهــــــو مـ ــ ــيــ ــ عـــلـــى روســ

موسكو بأنها غير مؤثرة.
وحول »إسرائيل«، دعا المجتمعون 
لـــوقـــف إطــــــاق نـــــار فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
وخــفــض تصعيد فــي المنطقة وسط 
الــحــرب الــجــاريــة مــع إيــــران، مؤكدين 
وقــوفــهــم و»تــضــامــنــهــم« مــع إســرائــيــل 
و»حــــقــــهــــا فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن الـــنـــفـــس«، 
مؤكدين عدم السماح لإيران بامتلاك 
أسلحة نووية، وهو أمر لم تسعَ إليه 

إيران قبل الحرب على أيّ حال.

وتــــم الــحــديــث حــــول مــســائــل الــهــجــرة 
ــيـــة، ومـــكـــافـــحـــة الــجــريــمــة  غـــيـــر الـــشـــرعـ
الــمــنــظــمــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود وغــيــرهــا 
من المسائل، إلا أن أهم ما في القمّة، 
فيما يبدو، هو الإعــان عن »تحالف 
إنــــتــــاج الـــمـــعـــادن الأســــاســــيــــة« بــقــيــادة 
كندا، يهدف لتأمين سلاسل التوريد 
ــــة والــــــنــــــادرة  ــيـ ــ ــــاسـ ــــادن الأسـ ــــعـ ــــمـ مـــــن الـ
للصناعات المتقدمة والثقيلة وأهمها 

الدفاع.
الإعلان السابق– خاصة وأنه بقيادة 
كــنــدا– ربــمــا يــكــون مــحــاولــة لتخفيف 

حدة ورغبة ترامب بضمّها كـ »ولاية 
جــــديــــدة« لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، ومـــن 
جـــهـــة أخــــــــرى مــــحــــاولــــة اســـتـــمـــالـــة مــن 
الــقــادة الأوروبــيــيــن عموماً للولايات 
الرئيسي  السبب  أن  المتحدة، حيث 
ــنــــدا  ــكــ ــــث تــــــــرامــــــــب وتــــــوجــــــهــــــه لــ ــــديــ ــــحــ لــ
وغـــريـــنـــانـــد هــــو بــالــضــبــط ثــرواتــهــمــا 
مـــن الـــمـــعـــادن الــــنــــادرة، وأنــهــمــا نقطة 
انطلاق من الناحية الجغرافية للقطب 
الشمالي، للهدف نفسه. لكن من المهم 
الإشـــــــارة أن تـــوجّـــهـــاً مـــن هــــذا الــنــوع 
يــــأتــــي مــــتــــأخــــراً، إذا لا يـــمـــلـــك الـــغـــرب 
البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتنقية 

المطلوبة،  بالكمية  الـــنـــادرة  الــمــعــادن 
ولا يمكن الآن منافسة الصين ضمن 
آجــــال زمــنــيــة قــصــيــرة، مـــا يــجــعــل هــذا 
الإعلان، أشبه بإعلان نوايا لن يؤثر 

على الواقع الحالي.
ولم يكن للقمة وزن وصــدى حقيقي 
ــيــــث أديـــــــــــرت بــشــكــل  هــــــــذه الـــــــمـــــــرة، حــ
مـــــــحـــــــدد يـــــخـــــفـــــف مــــــــن إظــــــــهــــــــار حـــجـــم 
ــيــــن الــــــــدول  الـــــخـــــافـــــات والــــمــــشــــاكــــل بــ
الأعــضــاء، وتغطية هــذا الأمـــر بدخان 
ــفــــاجــــئ... لــتــكــون  ــمــ ــــروج تــــرامــــب الــ ــ خـ
الإشــارة الواضحة، هي تراجع وزن 

هذه المجموعة، وتصدْعها.

	ǧيزن بوظو

تعود الخلافات التركية الأرمينية الأخيرة– »ما 
بعد موضوعة الإبــادة الأرمنية«- للفترة التي 
تلت انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي، وأعــــادت فتح 
مسألة الخلافات الحدودية بين الدولتين، حيث 
أن الحدود الحالية تعود لمعاهدة قارص 1921، 
وصادقت عليها روسيا وتركيا، والأخيرة كانت 
تــزال تطالب يريفان باستمرار بالاعتراف  ولا 
بينما  الحالية كحدود دائمة ونهائية،  بالحدود 
يشكك بها بعض المسؤولين الأرمنيين، فيذكر 
ــعــــام الأرمـــنـــي  أنـــــه فــــي 2013 صـــــرح الـــمـــدعـــي الــ
آغـــفـــان هــوفــســبــيــان أن عــلــى جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا 
اســتــعــادة أراضــيــهــا الــمــفــقــودة، مشككاً بقانونية 

الحدود الحالية.
وعــلــى المقلب الآخـــر، كــان إقليم نــاغــورنــي قره 
بــاغ، وخلافاته الحدودية مع أذربيجان، عاملًا 
ــاً لـــتـــوتـــر الــــعــــاقــــات الأرمــــيــــنــــيــــة الـــتـــركـــيـــة،  مــــضــــافــ
حـــيـــث كـــانـــت الأخــــيــــرة تـــدعـــم أذربــــيــــجــــان بــشــكــل 
واضـــح وحــاســم وتــراهــا حليفاً و»شــعــبــاً واحـــداً 

بدولتين«.
مــــنــــذ انــــهــــيــــار الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لا تـــوجـــد 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة رســمــيــة بــيــن الــبــلــديــن، كما 
تــمــامــاً، وقـــد حافظت  الـــحـــدود بينهما مغلقة  أن 
القوات والقواعد العسكرية الروسية الموجودة 
في أرمينيا على توازن محدد في المنطقة، ومن 
أهــــم تـــأثـــيـــرات هــــذا الــــتــــوازن عــــدم وقــــوع صـــدام 

عسكري واسع.
فــي أواخـــر عــام 2021، وبــعــد مواجهة عسكرية 
أذريــــــــــة– أرمـــيـــنـــيـــة فـــــي قــــــره بــــــاغ عـــبـــر تــخــريــب 
غربي مفتعل، استطاعت الدبلوماسية التركية– 
الأذريــــة– الــروســيــة الــحــدّ مــن توسعها ووقفها، 

ثم بدأت مرحلة جديدة من جهود التطبيع بين 
يــريــفــان وأنـــقـــرة، حــيــث عــيّــن الــبــلــدان مبعوثين 
خـــاصـــيـــن لــبــعــضــهــمــا بـــعـــض لــمــنــاقــشــة الــمــســائــل 

الخلافية دون شروط مسبقة.
ــام الــــــجــــــاري أعـــلـــنـــت  ــ ــعــ ــ ــــن الــ ــهــــر آذار مــ وفـــــــي شــ
أذربيجان وأرمينيا التوصل لاتفاق سلام، مما 
أعطى دفعاً باتجاه تحسين العلاقات الأرمينية 
ــــر بــيــن  ــيــ ــ ــتــــمــــاع الأخــ ــــع تــــركــــيــــا، وصـــــــــــولًا لــــاجــ مــ

الرئيسين.

العقدة الأرمينية
إن المشكلة في جنوب القوقاز شديدة التعقيد 
ــــل الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــــوامـ ــعـ ــ إثـــــــر تـــــداخـــــل الــــعــــديــــد مـــــن الـ
والــمــعــاصــرة الــمــؤثــرة عــلــى كــل بــلــد مــن بــلــدانــه، 
وهـــــي الــــعــــوامــــل الـــتـــي حـــــال الـــتـــدخـــل الأمـــريـــكـــي 
والأوروبـــــــي فـــي الــمــنــطــقــة دون حــلــهــا عــلــى مــرّ 
الــســنــيــن، فــكــانــت مــســألــة »الإبــــــادة« أداة ضغط 
ســـيـــاســـيـــة يــــجــــري اســـتـــغـــالـــهـــا عـــبـــر الـــمـــعـــارضـــة 
الأرمــنــيــة فــي الــشــتــات، وبالمثل منها مــا يتعلق 
بــالــمــســألــة الــحــدوديــة مــع تــركــيــا وفـــي قـــره بــاغ، 
لــتــكــون هــــذه الـــعـــوامـــل صــاعــقــاً جـــاهـــزاً للتفجير 
بيد الغربيين، وقــد بــرز هــذا الأمـــر بشكل أكثر 
وضـــوحـــاً خـــال الــمــواجــهــة الــعــســكــريــة الأخــيــرة 
التي جــرت في قــره بــاغ، والتي هدفت لضرب 
عــاقــات أذربــيــجــان وتــركــيــا وأرمــيــنــيــا وروســيــا 
بعضها ببعض بما فيها عسكرياً، وسعت عبرها 
للضغط على الحكومة الأرمينية للتجاوب مع 
أوروبــــــــا، أو الــتــهــديــد بــفــوضــى داخـــلـــيـــة شــهــدت 
أرمينيا خلالها موجة احتجاجات واســعــة ضد 

الحكومة أنذرت بانهيارها.
بالتقرب من الأوروبيين،  بالفعل  لتبدأ يريفان 
وصــــولًا لــمــوافــقــة الــبــرلــمــان الأرمــيــنــي فــي شهر 

أرمينيا بين مسارين.. إحداهما »أوكرانيا« جديدة
شهدت العلاقات التركية– الأرمنية تطوراً هاماً يوم الـ 20 من حزيران الجاري، 

حيث قام رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بزيارة تاريخية لمدينة إسطنبول 
التركية والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذه الزيارة الرسمية الأولى 

من أرمينيا لتركيا منذ فترة الحرب الباردة، وتشكل خطوة هامة باتجاه تطبيع 
العلاقات بين البلدين، ومن جهة أخرى تخفف من حدة التوترات في منطقة 

جنوب القوقاز، بالرغم من أن أرمينيا لا تزال تطمح للرعاية الأوروبية.

الـــمـــاضـــي 2025 عــلــى الانـــضـــمـــام لــاتــحــاد  آذار 
الأوروبــــــي مـــن حــيــث الــمــبــدأ، رغـــم عـــدم وجـــود 
دعــــوة مـــن الاتـــحـــاد بـــذلـــك، وقـــد عــلــق الــمــتــحــدث 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة ديــمــتــري بــيــســكــوف: 
ــا لــــاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »إطـــــــــــــاق عــــمــــلــــيــــة انـــــضـــــمـــــام أرمـ
الأوروبــــــــــــــي هـــــو حـــــق ســـــيـــــادي لــــيــــريــــفــــان، لــكــن 
الأفـــضـــل لأرمــيــنــيــا أن تـــكـــون عـــضـــوة بــالاتــحــاد 
الاقــــــتــــــصــــــادي الأوراســــــــــــــــي« بــــاعــــتــــبــــاره مـــكـــانـــهـــا 

الطبيعي نظراً لموقعها الجغرافي على الأقل.
بينما علق رئيس حركة »أرمينيا الأم« اندرنيك 
تــيــفــانــيــان أن الــغــرب يــقــود أرمــيــنــيــا عــلــى طريق 
أوكـــرانـــيـــا، مــــحــــاولًا اســـتـــخـــدام الــجــمــهــوريــة ضد 

روسيا وإيران.
لــــكــــن رغـــــــم هـــــــذا الــــتــــوجــــه بــــــالإطــــــار الـــســـيـــاســـي/

الإعـــــامـــــي، تــــأتــــي الــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة الــســابــقــة 
بـــــاتـــــفـــــاق الــــــســــــام مــــــع أذربـــــــيـــــــجـــــــان، والـــــــزيـــــــارة 
لاســطــنــبــول لتحسين الــعــاقــات مــع تــركــيــا، بما 
يــعــنــيــه نــــزع فــتــيــل تــفــجــيــر هـــــام، وفـــتـــح إمــكــانــيــة 
ــلـــفـــات الـــخـــافـــيـــة بـــيـــن دول الإقـــلـــيـــم  حــلــحــلــة الـــمـ

ــاً، ومـــــن قِـــبـــلـــهـــم، دون تــــدخــــات غـــربـــيـــة،  عــــمــــومــ
ــاً مـــهـــمـــاً، وذلــــك  ــيــ ــافــ ــداً إضــ ــ ــعـ ــ وتـــحـــمـــل الـــخـــطـــوة بُـ
كــونــهــا أتــــت مــتــزامــنــة مـــع الـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة 
ــقــــرة كـــانـــت غـــالـــبـــاً مــا  فــــي إيـــــــــران، فــبــالــنــســبــة لأنــ
الخطرة  ــار  الآثــ مــن  للتقليل  للدبلوماسية  تلجأ 
المحتملة والاستعداد للسيناريوهات المتوقعة 

للحرب الدائرة بين »إسرائيل« وإيران.
ومــــن ذلــــك يــتــبــيــن وجــــود مــســاريــن مــتــعــارضــيــن 
يــجــري دفـــع أرمــيــنــيــا بــاتــجــاه أحــدهــمــا: الــتــوجــه 
غرباً واستخدامها كـ »أوكرانيا« جديدة بالفعل 
ومـــصـــدراً لــلــتــوتــر، أو تــعــاونــهــا مــع دول الإقليم 
وحــــلّ الـــخـــافـــات دبــلــومــاســيــاً، وصـــــولًا لتطبيع 
كــامــل لــلــعــاقــات بينها وبــيــن محيطها والــتــوجــه 
ــــحــــدد أيّ مــــن هـــــذه الـــمـــســـارات  شــــــرقــــــاً... ومـــــا يُ
ــــل الــــداخــــلــــي  ــامـ ــ ــعـ ــ ســـتـــمـــضـــي فــــيــــه فــــعــــلــــيــــاً، هــــــو الـ
لأرمينيا، والــذي تشير استطلاعات الــرأي فيه 
أن 70% من الأرمنيين يدعمون جهود التطبيع 
مــع تركيا، رغــم التحفظ على الجانب العاطفي 

المرتبط بالمشكلات التاريخية بين البلدين.

قمة مجموعة السبع.. قنبلة دخان غطّت التراجع والخلافات
عقدت مجموعة السبعة الكبار اجتماع قمة لأعضائها بين 
15 و17 حزيران في كاناناسكيس في كندا، وسط خلافات 

عديدة بين دولها الأعضاء وخاصة أوروبا– الولايات 
المتحدة، والعديد من الملفات المشتعلة، وأبرزها: الحرب 

الأوكرانية والحرب الإيرانية- »الإسرائيلية«، مما أنهى 
القمة دون صدور بيان ختامي رسمي مشترك.
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	ǧقاسيون

لــــــــدى الـــــرئـــــيـــــس تــــــرامــــــب صــــاحــــيــــات 
ــــوات  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــــد الأعــــــــلــــــــى لـ ـــائـ ـــ ــــقـ ــه الـــ ــ ــفــ ــ ــــوصــ بــ
الــمــســلّــحــة الأمــريــكــيــة، ولــكــن الــرئــيــس 
ــــاغ  ــإبــ ــ ــــب الـــــــقـــــــانـــــــون مـــــــلـــــــزم بــ ــــوجــ ــمــ ــ بــ
ــا يـــبـــدو أنّــــــه لــم  الـــكـــونـــغـــرس، وهـــــو مــ
يحصل، أو حصل لأشخاص محددين 
مقربين من الرئيس ترامب، على هذا 
الأســــــــاس خــــرجــــت أصــــــــوات مــنــتــقــدة 
من داخل المؤسسة التشريعية تتهم 
تـــرامـــب بــتــجــاوز صــاحــيــاتــه، ويــمــكــن 
أن يــــتــــعــــاظــــم هــــــــذا الــــــخــــــاف بــحــســب 
تـــطـــور الأحـــــــداث، فــالــرئــيــس لا يملك 
صــــاحــــيــــات لإعـــــــــان الــــــحــــــرب، وهــــي 
محصورة بيد الكونغرس، لكنه قادر 
إذا ما أبلغ المجلس بأن ينفذ عمليات 

محدودة لـ 60 يوماً قابلة للتمديد.
الــمــشــكــلــة لا تــنــحــصــر بـــالـــكـــونـــغـــرس، 
فــــــأنــــــصــــــار الــــــرئــــــيــــــس فــــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع 
يؤيدونه على أســاس شعار »أمريكا 
إلــى  ــيــــرة  الأخــ الـــضـــربـــة  وأدت  أولًا« 
اضـــــطـــــراب فـــــي صـــفـــوفـــهـــم، فــشــريــحــة 

تــــــــــورط  أن  رأت  مــــــنــــــهــــــم  واســــــــــعــــــــــة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي هـــذه الــحــرب 

يتعارض كلياً مع الشعار المرفوع.
آراء متناقضة في الكونغرس

أيّـــــــــــــــــــــد رئـــــــــــيـــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب 
الجمهوري مايك جونسون الضربة، 
ودعــــــــا الــــكــــونــــغــــرس لــــدعــــم تـــوجـــهـــات 
الإدارة الأمريكية، من جانبها، دعمت 
النائبة الجمهورية مارجوري تايلور 
غــريــن خــيــار الــرئــيــس تـــرامـــب، لكنّها 
في الوقت نفسه، أكدت على ضرورة 
ضمان عدم انجرار الولايات المتحدة 
إلــى حــروب خارجية مكلفة، مشددةً 
على أن سياسية »أمريكا أولًا« يجب 
أن تــــركــــز عــــلــــى حــــمــــايــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــــن الـــــتـــــورط فــي  الأمـــريـــكـــيـــيـــن بـــــــدلًا مـ
ــيـــة، ويــشــيــر مــوقــف  صــــراعــــات خـــارجـ
غرين إلى وجود تيار متحفظ ضمن 
ــهــــم، وســـيـــكـــون  ــفــــســ الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن أنــ
موقفهم قابلًا للتطور بحسب تتطور 

الأحداث.
أمــا فــي الجهة المقابلة، رفــض زعيم 
جيفريز  حكيم  الديموقراطية  الأقلية 
الــضــربــة، وطــالــب بعقد جلسة طارئة 
لـــلـــكـــونـــغـــرس لـــمـــراجـــعـــة الإجـــــــــــراءات، 
ــــاوزاً  ــــجـ ــعــــد تـ ــ ــــا جــــــرى يُ مــــــؤكــــــداً: أن مـ
لـــــصـــــاحـــــيـــــات الــــــرئــــــيــــــس. كـــــمـــــا ذهـــــب 
ــــاه  ــــجـ ــــر فـــــــي اتـ ــــومــ ــــاك شــ ــــشــ الـــــنـــــائـــــب تــ
ــــه، وحــــــــــــذر مـــــــن أن الــــخــــطــــوة  ــابــ ــ ــــشــ مــ
ــتــــشــــدديــــن فــي  ــمــ ــــف الــ ــــوقـ ــــعـــــزز مـ ــتـ ــ »سـ

إيران وتضعف فرص التفاوض«.

ــائــــب الـــمـــســـتـــقـــل بــيــرنــي  ــنــ كـــمـــا ذكّــــــــر الــ
ســانــدرز بــالــكــوارث الــتــي تسببت بها 
التدخلات العسكرية الأمريكية ودعا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه لــتــوجــيــه الــــمــــوارد 
لــــلــــداخــــل لـــتـــأمـــيـــن الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
بــدلًا مــن إنفاقها على حــروب باهظة 

التكاليف.

الهوامش الضيقة
ــــق  ــ ــــرك الــــــــرئــــــــيــــــــس تــــــــــرامــــــــــب وفـ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ يـ
هوامش داخلية ضيقة، وهو ما يمكن 
أن يدعم أن الضربة أتــت شكلية إلى 
حد كبير، وهو ما أيده سكوت ريتر 
ضـــابـــط الـــمـــاريـــنـــز الـــســـابـــق، ومــفــتــش 
عــمــل مــع الأمــــم الــمــتــحــدة للبحث عن 
ــامـــل فــــي الـــعـــراق  أســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـ

ــاً، بـــالـــنـــســـبـــة لــــريــــتــــر: »ضــــربــــات  ــقــ ــابــ ســ
اســتــعــراضــيــة لــحــفــظ مـــاء الـــوجـــه، من 
ــــذكـــــر«.  يُـ شــــــيء  أي  تـــحـــقـــق  أن  دون 
ــــع بــالــفــعــل تــحــت جملة  فــالــرئــيــس واقـ
من الضغوط المتناقضة، وهــو لذلك 
ــا يــجــعــل اتــبــاعــه  فــــي مـــوقـــع صـــعـــب، مــ
لــســلــوك اســتــعــراضــي مــخــرجــاً مــؤقــتــاً 

من الأزمة الداخلية. 

	ǧكنان دويعر

العدوان على إيران: فصل جديد من 
الحرب المستمرة

فــي الــثــالــث عــشــر مــن يــونــيــو/حــزيــران الــجــاري، 
بــــدأ فــصــل جـــديـــد مـــن الـــمـــواجـــهـــة مـــع اســتــهــداف 
ــيـــة،  ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي لــمــنــشــآت نــــوويــــة إيـــرانـ ــكـ الـ
إلـــى جــانــب تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال طــالــت عـــدداً 
ــاء الــــرد  ــ مــــن الــــقــــادة والـــعـــلـــمـــاء. فــــي الـــمـــقـــابـــل، جـ
الإيـــرانـــي مــتــدرجــاً فـــي الـــقـــوة، مــســتــهــدفــاً مــراكــز 
ــيــــان تـــشـــمـــل مـــنـــشـــآت أمــنــيــة  ــكــ حـــيـــويـــة داخــــــــل الــ
وعسكرية واستخباراتية. فشلت الاستراتيجية 
الخاطفة  الضربات  على  القائمة  »الإسرائيلية« 
فــي تحقيق أهــدافــهــا، إذ لــم تستطع دفـــع إيـــران 
نحو الفوضى الداخلية. هذا الفشل دفع الكيان 
إلــى إعـــادة ترتيب أولــويــاتــه، ووجــد نفسه أمــام 
حرب لا يمكنه التحكم بنهايتها، فأصبحت إيران 
جبهة رئيسية، بينما تراجعت غــزة إلــى مرتبة 
ثانوية في سلم أولوياته العسكرية. مع اضطرار 
الــجــيــش »الإســـرائـــيـــلـــي« إلــــى نــقــل بــعــض قــواتــه 
مــن غــزة إلــى جبهات أخـــرى، تحسباً لتداعيات 
الــتــصــعــيــد مــع إيـــــران. حــيــث قــامــت قــيــادة جيش 
الاحتلال بسحب قوات النخبة؛ فأخرج الجيش 
»الإسرائيلي« الفرقة 98، التي تضم المظليين 
ــــوات الـــكـــومـــانـــدوز، مـــن قــطــاع غـــزة بــعــد بــدء  وقـ
الــحــمــلــة ضـــد إيـــــــران. كــمــا غـــــادر لـــــواء »نـــاحـــال« 
القطاع لتعزيز الدفاع في الضفة الغربية، ليحل 
ــلـــيـــة الــمــكــلــفــة  ــيــــادة الــجــبــهــة الـــداخـ مـــحـــل قــــــوات قــ
بمهام الإنقاذ والإغاثة في مواقع الدمار داخل 

»إسرائيل«.

ملف غزة: التفاوض واستمرار المقاومة
تـــداولـــت وســـائـــل الإعـــــام تــقــاريــر تــفــيــد بــإعــطــاء 
الضوء  نتنياهو  بنيامين  الكيان  رئيس وزراء 
الأخـــضـــر لــلــفــريــق الـــتـــفـــاوضـــي لــلــتــوصــل لإتــفــاق 
قبل نهاية شهر حزيران / يونيو الجاري، كما 
جرى حديث ملتبس فيما يخص وقف الحرب 
فــي مقابل طــرح وقــف إطــاق نــار طويل الأمــد 
وليس إنهاء الحرب، وهنا لا يمكن إنكار حاجة 
الكيان لعقد اتفاقية في ظل الضربات الموجعة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا. ولــكــن الــكــيــان قـــد يــلــجــأ إلــى 
ــاء بــرغــبــتــه بــعــقــد صفقة  الـــمـــفـــاوضـــات أو الإيــــحــ
كــنــوع مــن التكتيك، بــهــدف كــســر زخـــم عمليات 
الــمــقــاومــة وتحييد أثــرهــا. جــاء ذلــك بعد موجة 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الأخـــيـــرة، الــتــي أطــلــق عليها 
الــعــدو اســـم »عــربــات جـــدعـــون«، والــتــي قوبلت 
المقاومة  مــن  بسلسلة عمليات نوعية ومركبة 

أُطلق عليها »حجارة داوود«. 
فــي هــذا الــســيــاق، شهد قــطــاع غــزة تصعيداً في 
الـــعـــمـــلـــيـــات، وصـــــــــولًا إلــــــى قـــصـــف مــســتــوطــنــات 
غــاف غــزة بــصــواريــخ، وكــذلــك عمليات نوعية 
وكـــمـــائـــن لآلـــيـــاتـــه وعــمــلــيــات قــنــص تــســبــبــت في 
للجيش »الإسرائيلي« وأصبح  خسائر يومية 
خبر »حدث أمني صعب في غزة خبراً يومياً، 
مما دفــع الكيان على ما يبدو للإيحاء بالرغبة 
بــالــبــدء بــالــمــفــاوضــات لأهــــداف تكتيكية، وليس 
رغــبــة بــإنــهــاء الــحــرب على غـــزة، مــع الاحتفاظ 

بخيار التصعيد حسب التطورات اللاحقة.

المشروع الصهيوني في مأزق
يــواجــه الــمــشــروع الــصــهــيــونــي فــي غـــزة وكــامــل 

المقاومة الفلسطينية تعود للواجهة بشكل متزامن مع الاستهداف الإيراني
تشهد المنطقة منذ السابع من أكتوبر تحولات جذرية تتداخل فيها العوامل 

العسكرية والسياسية بشكل معقد، مما يُعيد تشكيل ملامح الإقليم بأكمله. 
يسعى الكيان الصهيوني، من خلال تنقله بين جبهات متعددة، إلى تحويل 

أزمته الوجودية إلى صراع إقليمي واسع، آملًا أن يجد في ذلك مخرجاً من مأزقه. 
ورغم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تواصل المقاومة 

الفلسطينية فرض وجودها، محافظةً على قدرتها في تنفيذ ضربات نوعية، 
وكمائن مركبة، وعمليات قنص تستهدف ضباط وجنود الجيش الصهيوني.

الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة طـــريـــقـــاً مــــســــدوداً عــلــى عــدة 
أصعدة. فعلى الصعيد العسكري، أظهرت الآلة 
الــعــســكــريــة عــجــزهــا عـــن تــحــقــيــق تــقــدم فـــي ملف 
الــرهــائــن، رغــم عمليات التمشيط الشاملة التي 
ــقــــطــــاع. وعــــلــــى الــصــعــيــد  شـــمـــلـــت كــــل ركـــــن فــــي الــ
الـــســـيـــاســـي، تـــبـــددت آمـــــال تــرحــيــل الـــســـكـــان بعد 
رفــــض الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــتــهــجــيــر وتمسكه 
ــه، وكــــذلــــك تـــمـــســـك الـــمـــقـــاومـــة بــشــروطــهــا  ــ ــأرضـ ــ بـ
الــتــفــاوضــيــة، الــتــي تـــركـــزت عــلــى وقـــف الـــعـــدوان 
بـــــشـــــكـــــل كـــــــــامـــــــــل، ورفــــــــــــــع الـــــــقـــــــيـــــــود عـــــــــن دخـــــــــول 
ــذا فـــضـــاً عـــن إعــــادة  الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، هــ

إعمار للقطاع.

الأزمات الداخلية: الضغوط تتفاقم
ــيـــة لـــلـــكـــيـــان فــي  ــلـ ــتـــحـــديـــات الـــداخـ تـــفـــاقـــمـــت الـ
الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت الـــعـــدوان عــلــى إيــــران. 
وصــلــت الــخــافــات الــســيــاســيــة إلـــى ذروتــهــا 
ــــرار لحل  مـــع تــقــديــم الــمــعــارضــة مـــشـــروع قـ
ـــارق  ـــبــــل إلا بــــفـ ــنــــيــــســــت، والـــــــــــذي لــــــم يُــــقـ الــــكــ
صوتين. كما واجه رئيس الوزراء نتنياهو 
مــنــعــطــفــاً خــطــيــراً مـــع الــقــضــاء، حــيــث خضع 
لجلسة »الاســتــجــواب الــمــضــاد« فــي ثــاث 
قضايا فساد، تهدف إلى كشف التناقضات 
فـــي شـــهـــادتـــه، مــمــا زاد مـــن تــعــقــيــد الــمــشــهــد 

السياسي الداخلي.

ترامب يتحرك في هوامش ضيقة جداً
سبب القرار المنفرد للرئيس الأمريكي في ضرب المنشآت 

النووية الإيرانية، كغيره من القرارات، ارتفاع حدّة 
الانقسام في الداخل الأمريكي، فمنذ سنوات نسمع آراءً 

متضاربة حول كلّ صغيرة وكبيرة، لكن الضربة الأخيرة 
يمكن أن ترفع بشكلٍ ملحوظ من حدة المواجهات في 

الشارع ومؤسسات اتخاذ القرار في الولايات المتحدة 
الأمريكية.

ترسم التطورات الأخيرة صورة »لإسرائيل« تحاول عبثاً إعادة ترتيب أوراقها في ساحة 
إقليمية معقدة. بينما تتراجع غزة نسبياً في سلم الأولويات العسكرية، تبرز إيران كجبهة 
رئيسية تستهلك جزءاً كبيراً من موارد الكيان. يتزامن ذلك مع تزايد العزلة الدولية وتصاعد 
الأزمات الداخلية، بينما تثبت المقاومة في غزة قدرتها على الصمود والحفاظ على شروطها 
التفاوضية رغــم مــحــاولات الكسر والإخــضــاع، مــع استمرار المواجهات على جبهة إيــران، 
والتصاعد المتواصل في قدرة إيران على استهداف تاريخي للعمق »الإسرائيلي« لا يظهر 
في الأفق إلا تفاقماً مرتقباً في المشهد السياسي الداخلي، وخصوصاً أن استمرار الحرب 

في هذا الشكل من شأنه أن أن يضع الكيان في مأزق لن يكون من السهل الخروج منه.
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نــشــأ مــفــهــوم »الانـــعـــطـــافـــة الـــكـــبـــرى« بــعــد زيــــارة 
ــــار 2025،  تـــرامـــب إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط فـــي أيـ
وهي زيارة أثارت العديد من النقاشات بسبب 
ــلـــعـــقـــوبـــات عــن  عــــــدم تـــقـــلـــيـــديـــتـــهـــا: رفــــــع جــــزئــــي لـ
ســوريــة، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات اســتــثــمــاريــة ضخمة 
مع دول الخليج، والأهــم من ذلــك – غياب تام 

لمحطة »إسرائيل« عن جدول الزيارة.
يـــرى كــثــيــرون أن هـــذا الــتــغــيــيــب الــمــتــعــمــد »لــتــل 
أبيب«، وسط تجدّد القتال في غزة واستئناف 
الـــمـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة مـــع طـــهـــران فـــي نــيــســان، 
يُعد رسالة سياسية واضحة: واشنطن تتقصّد 
الــتــقــلــيــديــة، وتــركّــز بالمقابل  »تــجــاهــل« حليفتها 

على شركاء بديلين في الخليج.
ــــذا  عـــــــــــززت الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــــاحـــــقـــــة مـــــــن زخـــــــــم هـ
الــخــطــاب. فــفــي 31 أيـــار الــمــاضــي، كشفت وكــالــة 
»بلومبرغ« عن تقارير حصرية تفيد بأن أكبر 
صــانــع لــلــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة فــي الــعــالــم )شــركــة 
 )TSMC ــايــــوان لــصــنــاعــة أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات تــ
التقت مراراً مع مؤسسة إماراتية كبرى تدعى 
MGX، بهدف بحث إمكانية إنشاء مصنع رقائق 
فــي الإمــــارات. تعني خطوة كــهــذه، لــو تحققت، 
أن أبوظبي ستقترب من حلم أن تصبح مركزاً 
إقــلــيــمــيــاً لــصــنــاعــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، كــمــا أنــهــا 
تعني دمـــج الإمـــــارات بشكل أعــمــق فــي سلسلة 

التوريد التقنية الأمريكية.
عــنــد الــنــظــر إلــــى الــــصــــورة الأشــــمــــل: مـــن جــهــود 
ــــي غــــــــزة، إلــــــى فـــتـــح بــــــاب الـــتـــفـــاوض  الـــتـــهـــدئـــة فـ
ــــران، إلـــى تــهــمــيــش »إســـرائـــيـــل«،  الـــنـــووي مـــع إيــ
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى دول الــخــلــيــج، إلـــى التخفيف 
ــــراً الــســعــي  ــيـ ــ مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســــوريــــة، وأخـ
لإقـــــــامـــــــة »تــــــــــايــــــــــوان عــــــــربــــــــيــــــــة«... فــــــــــإن هـــيـــكـــلـــيـــة 
»الانعطافة« تبدو واضحة، وتقوم على منطق 
بسيط: تــرامــب يستعد للقطيعة مــع تقليد دعم 
ــمــــشــــروط، ويـــفـــتـــح صــفــحــة  »إســــرائــــيــــل« غـــيـــر الــ

جديدة مع الدول العربية.
لكن حتى مع كل هذه المؤشرات، تبقى الحقيقة 
صعبة الــهــضــم: لــو كــانــت واشــنــطــن تــنــوي فعلًا 
فــك الارتـــبـــاط مــع »تـــل أبـــيـــب«، لــمــاذا لــم توقف 
الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة؟ ولـــمـــاذا لا تــفــرض أي 
عــقــوبــات عــلــى انــتــهــاكــات »إســـرائـــيـــل«؟ الحقيقة 
أن العلاقة بين الطرفين أكثر تعقيداً مما تبدو، 
ومــتــشــابــكــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــــدرجــــة يــصــعــب مــعــهــا 

الانفصال التام والسريع.
بــل حتى »انعطافة« تــرامــب، عندما نفككها إلى 
عــنــاصــرهــا، نــجــد أنـــهـــا لــيــســت خـــروجـــاً تـــامـــاً عن 
الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، بــــل اســتــئــنــافــاً 
مُشوّهاً لسياسات أوباما: إعــادة الانفتاح على 
إيران، وتقليص الوجود العسكري في الشرق 
الأوســـــــــط، والاســــتــــثــــمــــار فــــي الـــخـــلـــيـــج، وتـــقـــويـــة 
النفوذ التكنولوجي في مواجهة الصين، وهي 
كــلــهــا كـــانـــت مـــن ســـمـــات الــمــرحــلــة الأوبـــامـــيـــة، لا 
سيما في 2015 حين أبرمت واشنطن الاتفاق 
النووي مع طهران. والمفارقة أن ترامب نفسه، 
ــــه الأولـــــــــــى، نـــســـف هــــــذه الـــســـيـــاســـات  ــتـ ــ ــــي ولايـ فـ
بالكامل: انسحب مــن الاتــفــاق الــنــووي، وصعّد 
الــضــغــوط الــقــصــوى عــلــى إيــــران، وأمـــر باغتيال 

قاسم سليماني.

الخليج، الرقاقات، وأمريكا: البُعد 
الجيوتقني للانعطافة

ــيـــج،  ــلـ الـــخـ مــــــع دول  الــــتــــفــــاعــــل  إلــــــــى  نــــظــــرنــــا  إذا 
ــــق، ســـنـــجـــد أن  ــائــ ــ ــرقــ ــ ــال الــ ــ ــــجـ ــــي مـ وخـــــصـــــوصـــــاً فــ
الانــعــطــافــة تنبع مــن ديــنــامــيــكــيــات جيوسياسية 
ــــي مـــن  ــــجــ ــــدريــ ــــي تــ ــكــ ــ ــــريــ ــــاب أمــ ــــحــ ــــســ ــيــــة: انــ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
ــلـــي  ــافــــس خــلــيــجــي داخـ ــنــ ــ الــــشــــرق الأوســــــــــط، وتَ
الذكاء  لتزعّم قطاع  ــارات  السعودية والإمــ بين 
الاصـــطـــنـــاعـــي، ومـــــحـــــاولات أمـــريـــكـــيـــة لـــلـــحـــدّ مــن 

تغلغل الصين في المنطقة.
بالتالي، السعي إلــى إنــشــاء مصنع TSMC في 
الإمارات ليس حدثاً اقتصادياً فقط، بل انعكاسٌ 
لــمــعــادلات جيوسياسية دقيقة: الإمــــارات تريد 
أن تصبح لاعباً مركزياً في عالم ما بعد النفط، 
الخليج،  تقنياً موثوقاً في  وأمريكا تريد حليفاً 
والــصــيــن تــراقــب وتتحيّن فــرص الــدخــول. لهذا 
فإن المصنع، رغم أهميته، يتوقف على استقرار 
الــمــنــطــقــة: لا اســتــثــمــار فــي الــرقــائــق حــيــن تكون 

الصواريخ فوق الرؤوس.
وهنا تحديداً تكمن المفارقة المأساوية: لأن كل 
مفاصل الانعطافة الأمريكية – من تهدئة إيران، 
إلى دعم الخليج، إلى مشاريع أشباه الموصلات 
– تستند إلى شرط أساسي: ألّ تنفجر حرب 
شاملة بين إيــران و»إســرائــيــل«. ومــا حــدث في 

13 حزيران، هو تفجيرٌ لهذا الشرط.

نموذج كلاسيكي لإدارة غير مستقرة
ــهـــور الأخـــــيـــــرة، نـــــرى أن  ــا عـــدنـــا إلـــــى الـــشـ إذا مــ
الأطـــراف الأمريكية »المعتدلة« حاولت بطرق 
شــتــى خــلــق بــيــئــة إقــلــيــمــيــة أكــثــر اســـتـــقـــراراً وأقـــل 
تــصــعــيــداً، ســــواء لمصلحة »إســـرائـــيـــل« أو دول 
الخليج. لكن هذه المساعي كانت تواجه مراراً 
وتكراراً ارتــدادات عكسية من »تل أبيب« ومن 
تيار الــحــرب فــي واشــنــطــن، مما أدى فــي نهاية 
المطاف إلى التصعيد الكارثي يوم 13 حزيران.
إذا مــا بــدأنــا بــغــزة، فبعد أن تــعــثّــرت طــروحــات 
ترامب السابقة مثل »الإخــاء« أو »الوصاية«، 
عـــادت الإدارة الأمريكية إلــى خــيــار أكــثــر شبهاً 

»إسرائيل« تحاول تفجير »الانعطافة الكبرى« 
بعد تبادل الضربات الصاروخية في 

نيسان وتشرين الأول 2024، وصلت 
»إسرائيل« وإيران في عام 2025 حافة 

الحرب. فمنذ فجر 13 حزيران، عندما 
اعتدت »إسرائيل« بغارات جوية 

ضخمة على إيران، تسارعت الأحداث 
لتخطو الأمور، ليس في إيران والمعتدي 

»إسرائيل« فقط، في مسارٍ يبدو شديد 
القتامة. لكن، بين كل هذا يمكن 

للمراقب أن يشهد حدوث »انعطافة 
كبرى« سبقت العدوان »الإسرائيلي«، 
ويبدو أنّها مستمرّة بزخم أكبر بعده.

بخط بايدن: التهدئة أولًا، التركيز على مسألة 
الــرهــائــن، ومــحــاولــة إعــــادة الــوضــع إلـــى مــا كــان 
ــلـــيـــة طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«، دون  عـــلـــيـــه قـــبـــل »عـــمـ
الـــخـــوض فـــي تــعــقــيــدات مــثــل حـــل الــدولــتــيــن أو 
مستقبل حماس. هذه المقاربة، رغم مرونتها، 
لم ترضِ »تل أبيب«، التي استأنفت الحرب في 
آذار، فيما وقفت الإدارة في واشنطن عاجزة 

عن إيقافها.
أمّـــــا فـــي ســــوريــــة، فــمــنــذ ســـقـــوط ســلــطــة الأســــد، 
وبـــــدافـــــع الــــحــــدّ مــــن نــــفــــوذ إيــــــــران وروســـــيـــــا فــي 
دمـــشـــق، بـــــدأت الــــولايــــات الــمــتــحــدة حـــــــواراً مع 
الــســلــطــة الــجــديــدة بــقــيــادة أحــمــد الـــشـــرع، تمثّل 
فــي رفـــع جــزئــي لــلــعــقــوبــات، ولـــقـــاءات مــبــاشــرة، 
وعــودة رمزية للسفارة الأمريكية في دمشق. 
ــــاوب الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة كـــان  ــــجـ ورغـــــــم أنّ تـ
ــــل أبــــيــــب« عــن  ــثـــر مــــن إيـــجـــابـــي، لــــم تــــــرضَ »تـ أكـ
الخطوات المتَّخذة، فبادرت منذ كانون الأول 
للتوغل في جنوب سوريا، وأعلنت نيتها البقاء 
هناك. حتى بعد المصالحة الأميركية–السورية، 
واصــلــت »إســرائــيــل« قصف الــمــواقــع العسكرية 
داخل الأراضي السورية. وأمام ذلك، لم تحرّك 

واشنطن ساكناً.
ــــف الــــــنــــــووي  ــلــ ــ ــمــ ــ ــــى »الــ ــمّـ ــ ــــسـ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى مـــــــا يـ
الإيــــرانــــي«: فـــي آذار، أعــلــن تـــرامـــب عـــن رغــبــتــه 
فــي اســتــئــنــاف الــمــحــادثــات، ولـــم تــمــانــع طــهــران، 
ــيــــســــان،  بــــــل أبــــــــــدت تــــــجــــــاوبــــــاً حــــــــــــــذراً. فــــــي 12 نــ
انـــعـــقـــدت الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن الــــمــــحــــادثــــات فــي 
عُـــمـــان، وتـــوصّـــل الــطــرفــان إلـــى خــطــة مـــن ثــاث 
مــراحــل. لــكــن بــعــد جــولــة ثــانــيــة فــي رومــــا، بــدأت 
ــيــــة« بـــــإجـــــراء تـــدريـــبـــات  ــلــ ــيــ الــــطــــائــــرات »الإســــرائــ
هجومية تحاكي قصف منشآت نووية إيرانية، 
ــفــــاق، مــتــذرعــة  فـــي رســـالـــة واضـــحـــة بـــرفـــض الاتــ
بــتــعــثــر الــمــفــاوضــات بــســبــب شـــرط »الــتــخــصــيــب 
الــصــفــري« الــــذي أعــلــنــت واشــنــطــن تمسكها بــه. 
فـــي 20 أيـــــار، أعـــلـــن خــامــنــئــي رفـــضـــه الـــتـــام لــهــذا 
الشرط، وكان ذلك أول تصريح علني له حول 
المفاوضات. ترامب ردّ بعدها مباشرة قائلًا إنه 

»لن يسمح لإيران بأي نشاط تخصيب«.

في الأسبوع الأول من حزيران، وصلت الأزمة 
ــا: أعــــلــــنــــت إيــــــــــران فـــــي 9 حــــزيــــران  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى ذروتـ ــ إلـ
عــبــر مــتــحــدث وزارة خــارجــيــتــهــا أنــهــا ســتــرســل 
مقترحاً إلى واشنطن عبر سلطنة عُمان. وفي 
الــيــوم التالي، كشف تــرامــب عــن مكالمة هاتفية 
مـــع نــتــنــيــاهــو حـــول الــمــلــف الـــنـــووي، قـــائـــاً إنــهــا 
أحرزت »تقدماً إيجابياً«. في 12 حزيران، بدأت 
وسائل الإعــام تتحدث عن هجوم وشيك، ثم 

وقع الهجوم صباح 13 حزيران.
كــــل ذلـــــك يـــــدل عـــلـــى أن الـــمـــســـافـــة الـــزمـــنـــيـــة بــيــن 
ــــووي والـــمـــوافـــقـــة  ــنـ ــ ــــوار الـ ــــحـ مـــحـــاولـــة إطـــــــاق الـ
الضمنية على الهجوم »الإسرائيلي« لم تتجاوز 
ــيــــن هــــذيــــن الــــتــــاريــــخــــيــــن، انــقــلــبــت  الــــشــــهــــريــــن. وبــ
الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة مـــن دبــلــومــاســيــة مـــرنـــة إلــى 

تصعيد صريح. 

معضلة مستحكمة بلا حل؟
ــتـــحـــول الـــســـريـــع فــــي مـــوقـــف الإدارة  يــعــكــس الـ
الأمريكية – من الانفتاح إلى التصعيد – ليس 
فقط طبيعة سياسة تــرامــب المتقلبة، بــل أيضاً 
تعقيد الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي نــفــســه، والـــذي 
يشبه إلى حد بعيد معضلة نزع السلاح النووي 

من شبه الجزيرة الكورية.
ــإنّ أيّ تـــفـــاوض بين  ــ بــالــنــســبــة »لإســــرائــــيــــل«، فـ
واشــنــطــن وطـــهـــران يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه تهديد 
اســـتـــراتـــيـــجـــي. صــحــيــح أن »إســــرائــــيــــل« حــقــقــت 
فــي الأشــهــر الــمــاضــيــة مــكــاســب مــيــدانــيــة ضخمة، 
وقــتــلــت قـــيـــادات عــلــيــا فــي »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد 
الإســـــــــامـــــــــي«، وقــــصــــفــــت مــــنــــشــــآت حــــيــــويــــة فــي 
ــــداد، إلا أن كــل  ــغــ ــ ــــزة وبـــــيـــــروت وصـــنـــعـــاء وبــ غــ
هــذه العمليات لــم تُــنــهِ الــخــطــر. بــل إن الــحــروب 
ــلـــى كــــل الـــجـــبـــهـــات تـــثـــبـــت أن خــطــر  ــمــــوزعــــة عـ الــ
»مــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة« لـــيـــس مـــرتـــبـــطـــاً بـــزعـــيـــم أو 

تنظيم، بل ببنية جيوسياسية قائمة.
فـــي غــــزة، لا تــــزال »إســـرائـــيـــل« تــخــوض حــرب 
استنزاف ضد »حماس« و»الجهاد الإسلامي«، 
تــخــلــلــتــهــا هـــدنـــات مــؤقــتــة، لــكــن لـــم تــســتــطــع نــزع 
سلاح المقاومة ولا الإفراج عن جميع الرهائن. 

إذا تحوّل الخليج إلى 
ساحة دائمة للحرب 
أو التهديد لن يُنظر 

إليه كبيئة استثمار 
آمنة تماماً كما 

حصل في أوكرانيا

شؤون استراتيجية
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في العراق، ورغم كلّ ما جرى، لم تتغيّر حقيقة 
أنّـــهـــا نــقــطــة انـــطـــاق رئــيــســيــة فـــي خـــارطـــة نــفــوذ 
طهران. وفي لبنان، رغم قتل قيادات حزب الله 
وتدمير لبنان والهدنة، إلّ أنّ حزب الله باشر 
بإعادة بناء قدراته العسكرية، في مشهد يعكس 
استعداداً لمعركة طويلة الأمــد. وفــي اليمن، لم 
تــتــمــكــن واشــنــطــن مـــن كــبــح الــحــوثــيــيــن بــالــكــامــل. 
وفــي أيـــار 2025، تــم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق هدنة 
بين واشنطن والحوثيين، لكن الاتفاق لا يشمل 
»إسرائيل«، ما يعني أن تل أبيب لا تتمتع بأي 

مظلة أمنية في هذا المسار.
مــن وجــهــة نظر »إســرائــيــل«، يشبه هــذا الــواقــع 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم الإيــــرانــــي: طــالــمــا لـــم يتم 
تــفــكــيــك »مـــحـــور الــمــقــاومــة«، فـــإن الــتــهــديــد قــائــم. 
ولذلك فإنها تعارض بشدة أي تحرك أمريكي 
يخفف من حدة التوتر مع طهران. هدف »تل 
المواجهة بين أمريكا  أبــيــب« هــو تثبيت هيكل 
وإيــــــــــران، لـــتـــظـــل واشـــنـــطـــن »الــــضــــامــــن الأعــــلــــى« 
لأمن »إسرائيل« حتى زوال المحور وسقوط 

النظام الإيراني.

 هل تستطيع 
»تايوان العربية« أن تبصر النور؟

أمــا دول الخليج، التي تبدو في الظاهر بعيدة 
عــن هــذه الــمــواجــهــة، فهي فــي الــواقــع محاصَرة 
و»إسرائيل«،  المقاومة«  »محور  بين  جغرافياً 
ــــى مـــتـــى يــمــكــنــهــا  وتـــــواجـــــه ســــــــؤالًا وجــــــوديــــــاً: إلــ

الوقوف على الحياد بأمان؟
يمتدّ تاريخ التنافس الجيوسياسي بين الرياض 
ــــى الـــداخـــل  ــــى الـــيـــمـــن إلـ ــا إلـ وطــــهــــران مــــن ســــوريــ
الــخــلــيــجــي نـــفـــســـه. كـــمـــثـــال، انـــدلـــعـــت أزمـــــــة قــطــر 
2017 في جزء منها بسبب تقارب الدوحة مع 
طهران. لكن مــآلات هــذا التنافس كانت لصالح 
طــهــران. فالسعودية أعـــادت علاقاتها مــع قطر، 
ثم مع سوريا، ثم مع إيــران نفسها في 2023. 
والــســبــب؟ الإدراك بــأن الــولايــات المتحدة في 
طريقها للخروج من الشرق الأوسط، وبالتالي 

لا يمكن كسب هذه المواجهة.

تدريجياً  السعودية  انسحبت  الحين،  ذلــك  منذ 
ــلــــى مـــشـــاريـــعـــهـــا  مـــــن حـــــــرب الــــيــــمــــن، وركّــــــــــــزت عــ
التنموية في إطار »رؤية 2030«، بينما فضّلت 
ــــرات بــيــن  ــــوتـ ــتـ ــ ــاه الـ ــيــــاد تــــجــ الـــــوقـــــوف عـــلـــى الــــحــ

»إسرائيل« و»محور المقاومة«.
لكن بعد اندلاع حرب غزة، وجدت دول الخليج 
نفسها فــي مــوقــف بــالــغ الـــحـــرج. هـــذه الــمــفــارقــة 
تــــعــــكــــس جـــــوهـــــر مـــعـــضـــلـــة الــــخــــلــــيــــج: الـــمـــصـــلـــحـــة 
تلزمهم  الجغرافيا  لكن  الــحــرب،  تجنّب  تقتضي 

بالتورط بشكل غير مباشر.

 »تايوان العربية« 
والمراهنة على الهدوء المؤجل

القلق فــي الخليج – وخــصــوصــاً فــي السعودية 
ــقـــة. فـــهـــاتـــان  ــيـ ــعـــمـ ــه مــــبــــرراتــــه الـ ــ والإمــــــــــــــارات – لـ
ــان لا تـــمـــثـــان فـــقـــط رأس الـــحـــربـــة فــي  ــتــ الــــدولــ
مــحــاولات التحول الاقــتــصــادي لما بعد النفط، 
بــــــل تـــــخـــــوضـــــان أيــــــضــــــاً ســـــبـــــاقـــــاً مــــحــــمــــومــــاً عــلــى 
ــنـــاعـــي فــــي الـــشـــرق  ــــاء الاصـــطـ ــــذكـ لـــقـــب »مــــركــــز الـ

الأوسط«.
سبق أن نشرت في كانون الأول 2024 مقالًا 
بعنوان »حــرب الذكاء الاصطناعي في الشرق 
الأوســـط: السعودية مقابل الإمـــارات، والصين 
وأمــريــكــا فــي قلب الــمــعــركــة«، عــرضــتُ فيه كيف 
النفطية وقدرتهما  ثروتهما  البلدين، بفضل  أن 
على  تتنافسان  أصبحا ساحتين  الاســتــثــمــاريــة، 
العالمية وتعزيز بنى  التقنية  اجــتــذاب شــركــات 
تحتية قـــادرة على استضافة الجيل الــقــادم من 

الصناعات فائقة التطور.
هذا التنافس الداخلي بات ميداناً آخر للصراع 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي: الــ
ــــان أن يــــــكــــــون الــــخــــلــــيــــج مـــنـــطـــقـــة  ــمـ ــ ــــضـ ــعــــى لـ تــــســ
خــالــيــة مــن الــنــفــوذ الــتــكــنــولــوجــي الــصــيــنــي، فيما 
تحاول الصين تكثيف حضورها عبر شراكات 

وشركات واجهة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تـــنـــدرج مــحــاولــة اســتــقــطــاب 
إلى  الرقائق،  التايوانية، عملاق   TSMC شركة 
أيـــلـــول 2024، كــشــفــت صحيفة  فــفــي  الــمــنــطــقــة. 

للأمريكيين في الشرق الأوسط

»وول ستريت جورنال« عن مفاوضات متقدمة 
 TSMC ــتــــي بـــيـــن الإمــــــــــــارات مـــــن جــــهــــة، وشــــركــ
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــبـــنـــاء مــصــنــع  وســــامــــســــونــــغ مـ
للرقاقات في أبوظبي. لكن الولايات المتحدة، 
خشية من أن تجد الرقائق طريقها إلى الصين 
عبر الإمارات، سعت إلى فرض شروط رقابية 

صارمة.
حتى في حال تجاوز العوائق السياسية، تبقى 
ــتـــحـــديـــات الــلــوجــســتــيــة هـــائـــلـــة: تـــأمـــيـــن الــمــيــاه  الـ
النقاء، تأهيل العمالة المتخصصة، إنشاء  فائقة 
ــا. بــاخــتــصــار،  ــيـــرهـ شــبــكــات طـــاقـــة مــســتــقــرة، وغـ

المسار طويل وشاق.
لــكــن بــالــنــســبــة لــــإمــــارات، فـــإن نــجــاح الــمــشــروع 
يعني الانتقال من مجرد مستورد للتكنولوجيا 
ــــن تــعــزيــز  إلــــــى مـــنـــتِـــج ومُـــــــصـــــــدّر. وســـيـــمـــكّـــنـــهـــا مـ
الــفــارق مــع السعودية، خصوصاً أن مشاريعها 

التكنولوجية تبدو أكثر نضجاً حتى الآن.
من هنا نفهم أهمية ما كشفته »بلومبرغ« في 
أيــــار 2025: إدارة تـــرامـــب تــخــلّــت عـــن ســيــاســة 
بــــايــــدن الـــتـــي كـــانـــت تــــقــــاوم إنــــشــــاء الــمــصــنــع فــي 
الــخــلــيــج، وقــــررت – بــدافــع تــعــزيــز الــتــحــالــف مع 
أبــوظــبــي – دعــــم الــفــكــرة والــمــضــي فــيــهــا. بــهــذه 
ــــا فــي  ــنـــــطـــــن حـــــضـــــورهـ ــ ــعــــزز واشـ ــتــ الــــطــــريــــقــــة، ســ
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الــعــالــمــيــة، وتـــكـــرّس الإمـــــارات 
كحليف تكنولوجي، وتكافئها على الابتعاد عن 

الصين.
لــكــن... كما سبق وأشــرنــا، كــل ذلــك يتوقف 
على شرط أساسي: ألّ تقع حرب شاملة بين 

»إسرائيل« وإيران.
ولعل المثال الأوضــح على هذه القاعدة، هو 
ما حدث في شرق آسيا: بعد تصاعد التوتر 
في مضيق تايوان، بدأت إدارة بايدن تضغط 
على شركة TSMC لنقل بعض قدراتها إلى 
أمريكا، في تحوّل من »درع سيليكوني« إلى 
المحتمل جعل  الخطر  »رهينة سيليكونية«. 
ــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لا يــمــكــن  الــمــصــنــع هـــنـــاك هــــدفــ
ــيـــه. وبـــالـــتـــالـــي، إذا تـــحـــوّل الــخــلــيــج  الــــركــــون إلـ
إلــى ساحة حــرب أو منطقة تهديد دائــم، فلن 

آمنة، وسينسحب  إليه كبيئة استثمار  يُنظر 
الــمــســتــثــمــرون فـــــوراً – تــمــامــاً كــمــا حــصــل في 

أوكرانيا بعد 2022.
هــذا يعيدنا إلــى جوهر استراتيجية ترامب في 
»الانــعــطــافــة الــشــرق أوســطــيــة«: تــهــدئــة الــعــاقــة 
ــيــــل«،  مــــع إيــــــــران، وتــجــمــيــد الــــنــــزاع مــــع »إســــرائــ
ــلــــيــــج،  ــــى الــــخــ ــلـ ــ ــــد الأمـــــــنـــــــي عـ ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ وتــــخــــفــــيــــض الـ
وفــتــح الــطــريــق لمشاريع ضخمة مثل »تــايــوان 
العربية«. لكن هذه الدائرة المحكمة، والتي لا 
تعمل إلا بــوضــع كــل عــنــاصــرهــا مــعــاً، تــم نسفها 

بصاروخ واحد. 

العودة إلى نقطة البداية
من الواضح أن ترامب – رغم كل تقلباته – كان 
يسعى لتكرار بعض ملامح استراتيجية أوباما: 
الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الانـــــــخـــــــراط الــــعــــســــكــــري، وفـــتـــح 
قنوات مع الخصوم، وتفعيل أدوات النفوذ غير 
الــمــبــاشــر. ورغــــم فــــارق الأســـلـــوب، فــالــنــيــة كانت 
واضحة: إعــادة تموضع الولايات المتحدة في 
الشرق الأوســط بما يضمن مصالحها الحيوية 

بأقل تكلفة ممكنة.
لكن ضربة 13 حزيران، وما تبعها من تصعيد، 
أثــبــتــت أن هـــذه »الانــعــطــافــة« لا يمكن لــهــا أن 
ــلـــي« خـــارج  ــيـ تــنــجــح مـــا دام الـــعـــامـــل »الإســـرائـ
الــحــســاب، أو – بــالأحــرى – مــا دام يُفترض 
به أن يصمت بينما طهران تفاوض، وسورية 
يــتــم شــرعــنــتــهــا، و»مـــحـــور الــمــقــاومــة« لا يــزال 

قائماً.
ــــادت أن تــبــدأ  الــنــتــيــجــة؟ إن واشـــنـــطـــن، الـــتـــي كــ
مساراً جــديــداً، وجــدت نفسها فجأة وقــد عادت 
إلى النقطة ذاتها التي انطلقت منها قبل عامين: 
في قلب صــراع مكلف، وبخطوات دبلوماسية 
غــيــر مكتملة، وبــشــركــاء خليجيين خــائــفــيــن من 
الحريق المقبل، وبصورة تزداد فيها واشنطن 
عجزاً عن تأمين مسار ثابت في منطقة لا تقبل 
ســـوى الــمــعــادلات الــصــفــريــة. لتُثبت الــصــواريــخ 
مــرة أخــرى أنها لا تقتل الناس فقط، بل تقتل 

أيضاً الاستراتيجيات.

حاولت واشنطن 
إعادة تموضعها 

في الشرق الأوسط 
بأقل كلفة ممكنة 

حتى جاء تصعيد 13 
حزيران

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

التاريخ يعوّض »القوة المطلقة« 
للهيمنة الهجينة

إن الــــرأســــمــــالــــيــــة وصـــيـــغـــتـــهـــا الإمــــبــــريــــالــــيــــة فــي 
نــمــوذجــهــا الــهــجــيــن لــلــهــيــمــنــة تــمــكــنــت مـــن إغــــراق 
الوعي، وذلك من خلال جهاز الدعاية والإعلام 
فائق التأثير - كالأصوات »العلمية« من خبراء 
وعلماء، والفنانين والأدباء، والصحافة والنشر، 
ولاحقاً السينما والتلفزيون والإنترنت والهاتف 
المحمول. واستخدمت في هذا الإغراق للوعي 
الــتــنــوع في  اللحظية وشــديــدة  التغطية  أدوات 
طبيعة المادة المنشورة، ما جعل كسر الهيمنة 
الــوعــي مهمة صعبة وشــبــه مستحيلة. إلا  على 
أن التاريخ يقوم بالتعويض، فالتسارع الشديد 
في الأحداث وطبيعتها وضيق الهوامش يعمل 
ضد تلك الهيمنة شيئاً فشيئاً. أما المطلوب فهو 

ملء الفراغ.

صورة العالم في الفلسفة
إن الهيمنة عــلــى الــوعــي مــتــعــددة الأبـــعـــاد، فهي 
ــــم تـــتـــنـــوع  ــالـ ــ ــعـ ــ تـــــفـــــرض صــــــــــورة مــــــحــــــددة عــــــن الـ
اليومي.  إلــى  العلمي  إلــى  الفلسفي  أشكالها مــن 
فــالــمــســتــوى الــفــلــســفــي مـــن الــــصــــورة عـــن الــعــالــم 
لــه طــابــع أكــثــر ديــمــومــة كــونــه لا يــرتــبــط بشكل 
مــبــاشــر بــالــحــدث، مــع أنـــه يعكسه. ولــهــذا، مــثــاً، 
الفلسفية  الفردانية  الليبرالية  المقولات  عاشت 
ــنـــذ الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــــدة عــــقــــود، وتــــحــــديــــداً مـ عــ
الثانية ونموذج »دولــة الــرفــاه«. هذه الصورة 
الــفــلــســفــيــة الــلــيــبــرالــيــة الــفــردانــيــة عـــن الـــعـــالـــم، في 
تشكيلها قاعدة الخطاب والرؤية والممارسات، 
ـــراً فـــي مـــجـــال الـــوعـــي عـــن الاقــتــصــاد  كـــانـــت مـــعـــبِّ
الليبرالي المُلجَم ضمن ضوابط معينة لضرورة 
تلك  الصاعدة.  القوى الاشتراكية  التعايش مع 
الضرورة تحولت لاحقاً إلى نسخة أكثر تطرفاً 
من الفردانية والتقليل الشديد من وزن المجتمع 
ــمــــوذج الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الـــــــذي تــــقــــدم بــعــد  ــنــ مــــع الــ
تــراجــع الخصم الاشــتــراكــي الـــذي كــان يتعايش 
معه. وسادت مكان الليبرالية الفردانية مقولات 
ــــذات، وتــحــديــداً  عــن الــتــقــدم الـــفـــردي وتــحــقــيــق الـ
ــــة الــمــالــيــة وتــعــاظــم تــنــاقــضــات  مــنــذ انــفــجــار الأزمـ
الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي، فــســادت صـــورة فلسفية 
مختلفة عن العالم لها ملامح عدمية، كالهروب 
مــــن الــــواقــــع وإنـــــكـــــاره، وإنــــكــــار الـــعـــقـــل والــنــفــس 
الإنسانية. هذه الصورة عن العالم هي المكافئ 
الفلسفي لمرحلة الأزمة العميقة وانغلاق الأفق 
أمــــام الــمــجــتــمــع الــــذي يــقــوم عــلــى انــقــســام الــفــرد 
والـــمـــجـــتـــمـــع، والــــمــــؤســــس لـــانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي 
للإنسان، أي للمجتمع الطبقي كما ساد طوال 
لليبرالية  الــفــكــريــة  الــهــيــمــنــة  إذاً،  الــســنــيــن.  آلاف 
فلسفياً جرى تقويضها من خلال الأزمة نفسها، 
فالواقع اليوم لا يقبل أي مقولة حول التطور 
والنجاح والــســعــادة والاســتــقــرار، بــل هــو واقــع 
انهيارات وحــرب وهجرة ونــزوح وشــح مالي 
ولا يقين اقتصادي. ونحن اليوم أمام ضرورة 
صـــــورة فــلــســفــيــة نــقــيــضــة لـــمـــلء الــــفــــراغ الــنــاشــئ 
ــــارات الــعــالــمــيــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ بـــمـــا يـــكـــثـــف ويــــتــــجــــاوز كـ
التي تظهر كــردة فعل )تــيــارات القيم التقليدية 
ــقـــديـــر الـــبـــيـــئـــة( عـــلـــى هـــذه  والـــــتـــــراث والــــحــــب وتـ
الصورة العدمية واللاعقلانية المتطرفة. ردات 
فــعــل أحـــيـــانـــاً عـــاجـــزة، مـــا يــعــطــي هــــذه الــتــيــارات 
ردات  كـــــانـــــت  وإن  حــــتــــى  ــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــانـ ــ رومـ صــــبــــغــــة 

الــفــعــل تــلــك ســيــاســيــة شـــكـــاً، فــهــي فـــي جــوهــرهــا 
ــتـــعـــادة  رومـــانـــســـيـــة لا ســـيـــاســـيـــة فــــاعــــلــــة، بــــل اسـ
لأمجاد »ثورية« سابقة )وهذا ما يظهر بشكل 
كــبــيــر فـــي الــخــطــاب الــيــومــي فـــي طــغــيــان الــحــالــة 
الــشــاعــريــة والــرومــانــســيــة لـــدى الكثير مــن بقايا 
الــقــوى الــســيــاســيــة والــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة عــامــة(. 
وهـــــذه الــــصــــورة الــفــلــســفــيــة عـــن الـــعـــالـــم كــــان لها 
السياسي، خصوصاً في  المجال  فــي  ثقل كبير 
الغربي كنموذج وحيد  العالم  تأسيسها لموقع 
عن الحياة. التاريخ إذاً يعوّض موضوعياً عن 

هيمنة العالم الطبقي في مجال الوعي.

صورة العالم في العلم
ــــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــلــمــي فــــي مـــجـــال الـــدعـــايـــة  أمـ
والــهــيــمــنــة عــلــى الـــوعـــي، فـــإن الـــصـــورة الــلــيــبــرالــيــة 
عن العالم عاشت أيضاً عقوداً، وإن كانت أقل من 
الصورة الفلسفية، لكون العلم على تماس أكبر 
المباشرة، وبالتالي فإن  الحياتية  المعطيات  مع 
مقولاته تجري محاكمتها بمواد واقعية كثيرة. 
فالعلم الليبرالي عن الإنسان والمجتمع بدأ يعاني 
مــبــكــراً جـــــداً، فــالانــتــقــال مـــن تــيــار الــتــنــمــيــة الــذاتــيــة 
ــا يـــنـــضـــوي تــحــت  نـــحـــو تـــيـــار »الـــرهـــبـــنـــة« وكـــــل مــ
»عـــلـــم الــنــفــس الإيـــجـــابـــي« والــــهــــروب مـــن الـــواقـــع 
غــيــر الــقــابــل لــلــتــغــيــيــر. تـــيـــار »الإيـــجـــابـــيـــة« الـــغـــارق 
فــي حـــدود الـــذات والــهــارب مــن المجتمع يتلاقى 
مع انتعاش التيار الرِّواقي في الدعاية الفلسفية 
عــالــمــيــاً. والـــرِّواقـــيـــة مـــذهـــبٌ فــلــســفــي قــديــم أســســه 
ــرِّواق الــمــطــلــي« بــأثــيــنــا عـــام 300  ــ ــ زيـــنـــون فـــي »الـ
ق.م. ومــا أكــثــر الــمــواد المكتوبة حــول الــرواقــيــة 
ــــة فـــــي كــــونــــهــــا »فـــــنـــــاً لــلــعــيــش  ــيــ ــ ــــرواقــ مـــــــؤخـــــــراً، والــ
السعيد« هــي فلسفة الاكتفاء أو إنــكــار الحاجات 
والــتــرفــع عنها والــبــعــد عــن »السلبية والــصــراع«. 
مــثــالًا عــلــى ذلـــك الــعــنــوان الآتــــي: »لـــن تــغــضــب أو 
تــنــزعــج مــجــدداً بــعــد أن تفهم هـــذه الــفــكــرة«، ومــا 
ــــواد عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة.  ــمــ ــ شــــابــــه ذلــــــك مـــــن مـــايـــيـــن الــ
هــــذا الانـــتـــقـــال لـــم يـــأخـــذ ســـنـــوات طــويــلــة، فــالــتــيــار 
»الإيــجــابــي« يجري استبداله اليوم بتيار غيبي 
ضمن العلم نفسه. هذا الانتقال هو تعطيل لدور 
العلم نفسه في التقائه مع التحول الذي ذكرناه 
فــي الفلسفة نــحــو الــعــدمــيــة والــاعــقــانــيــة، فالعلم 
الــمــهــيــمــن يــــرث الــفــلــســفــة الــمــهــيــمــنــة ويــعــبــر عــنــهــا. 
ولهذا، مثلًا، نجد اليوم تيارات »علمية« تتساءل 

ضيق الهوامش والصراع الفكري: شِعرُ الأوقات الحالكة
قد يعاند العقلُ في قلب نار الحرب 

الميلَ نحو القراءة والكتابة تجاه ما قد 
يراه »الحاجة للفعل المباشر«، وكيف 

إذا كانت من أنواع الحروب على حافة 
الهاوية. ولكن في قصيدة »أغنيات 

للعتمة« يقول الشاعر والمسرحي 
الماركسي برتولد بريخت: »هل هناك 

شعر في الأوقات الحالكة؟ نعم هناك 
شعر عن الأوقات الحالكة«. إذا كان 

هناك شعر عن الأوقات الحالكة، 
فكيف بالكتابة السياسية عنها وعن 

آفاقها، وهي الأغنى لأنها الأخطر. هذا 
هو تناقضها المتعب.

حــول وجـــود العقل أصـــاً، أو وجـــود الــواقــع من 
الأســــاس. فــي العلم أيــضــاً جــرى تعطيل لصورة 
الــعــالــم الــتــي تـــحـــاول تــبــريــر الـــواقـــع الــمــنــقــســم في 
المجتمع الطبقي الذي وصل اليوم إلى وضوحه 
ــــجـــــرده مـــــن خــــــال انــــقــــســــام فـــرد-مـــجـــتـــمـــع،  فـــــي تـ
حـــيـــث إن مـــرحـــلـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ســـمـــحـــت بــتــوســع 
مــســاحــة الـــفـــرد فـــي الـــتـــاريـــخ، مـــا ســمــح للتناقض 
فرد-مجتمع، وفــرد-فــرد، بالتطور إلى حدوده 
ــتـــراب مــن مقولة  الــتــاريــخــيــة. وهـــو مــا حــــوّل الاغـ
أثر  الليبرالي  وللعلم  مَعيشة.  حــالــةٍ  إلــى  فلسفية 
ووزن في الصراع والعقل السياسي من خلال ما 
يصدره من مقولات »علمية« للاستهلاك الشعبي 
وحتى »النخبوي«، كالأبحاث حول دور الإبداع 
الفردي على قاعدة »الحرية الليبرالية« لمواجهة 
الــذي »خنق  النموذج السوفياتي غير الفرداني 
الإبـــداع«، والأبــحــاث حــول شعوب العالم التابع، 
الجمعية  الفردانية على حساب  مــقــولات  لخدمة 
)الــجــمــعــنــة(. بشكل عـــام، هــذا الــتــخــادم بين العلم 
ــطّــــل فــــــي مــــواجــــهــــة  ــتــــعــ ــفــــة هــــــو بــــــــــــدوره يــ ــلــــســ ــفــ والــ
ــــدة. ولـــهـــذا،  ــــحـ ــديــــدة الـ الــــوقــــائــــع الـــمـــتـــراكـــمـــة والــــشــ
مثلًا، وبشكل خاص في الغرب، يظهر ما يسمى 
 )Transformation( »الــــتــــحــــويــــل«  ــأبــــحــــاث  بــ
ــتـــي هي  كــصــيــغــة اخــتــزالــيــة لــمــفــهــوم الــتــغــيــيــر، والـ
أكثر »ثورية« من أبحاث »الاستدامة« كنموذج 
علمي للتيار الإصلاحي ضمن العلم والتي سادت 
خــال عقود الأزمــة الأقــل انفجاراً، وهــو ما نراه 
ــيــــات الأمـــــم الــمــتــحــدة مـــثـــاً عـــن »الــتــنــمــيــة  فـــي أدبــ
المستدامة«. وهذا دليل على أن العلم، وإن أراد 
أن يكون موجوداً في غير الصيغة الغيبية التي 
المباشرة دون  ذكــرنــاهــا، يتلوّن بلون السياسة 
تحدٍّ  الطبقي. وهـــذا  المجتمع  الــمــســاس بجوهر 
يتعاظم مــع تصاعد قــوة دور العلم والإنــجــازات 
العلمية في مجتمعات »الأطراف« الصاعدة وكل 
والاقــتــصــاديــة.  والنفسية  الاجتماعية  إحداثياتها 
بكلمة؛ الواقع أيضاً يكسر الهيمنة في مجال العلم، 
كما في الفلسفة، ولكن يبقى الــســؤال: من يهجم 
على هذه الجبهة لملء الفراغ؟ فالفلسفة والعلم 
الصريح، كــون صــورة  يتلوّنان بقوة بالسياسة 
والمتضمنة  اجتماعي-اقتصادي،  كنظام  العالم، 
فيهما )والتي عادة ما تكون خفية(، تكشف عن 
نفسها أكثر فأكثر. هنا أيضاً التاريخ يعوّض من 

خلال تعطيل الهيمنة في مجال الوعي.  

صورة العالم في اليومي-السياسي
الــحــرب تأتي لتثأر مــن الهيمنة فــي مجال الوعي، 
وبشكل خــاص ضمن الوعي اليومي والسياسي. 
فـــنـــحـــن الـــــيـــــوم لـــســـنـــا فـــقـــط أمــــــــام تـــعـــطّـــل الــــصــــورة 
أمــام تعطّل  المهيمنة، بل أيضاً  الفلسفية والعلمية 
سردية سياسية سادت طوال عقود حول الصراع 
ــيــــة، وخــــصــــوصــــاً الـــتـــنـــاقـــض  ــيــــومــ فـــــي إحــــداثــــيــــاتــــه الــ
الرئيسي الــذي يحكم كل المشهد بين الإمبريالية 
وبـــيـــن قــطــب الــشــعــوب ومـــعـــه كـــل مــنــجــزات الــقــرن 
الماضي مــن دول ومــؤســســات تشكلت ضــد رأس 
المال العالمي. فالانقسام الذي يجري الحفاظ عليه 
في الفلسفة والعلم بين فــرد ومجتمع، حتى وإن 
جرى تقويض الاثنين معاً، له مكافئه السياسي في 
إنكار وجود تناقض بين الإمبريالية وباقي القوى 
الاجتماعية-الاقتصادية-السياسية عالمياً، والذي 
يــنــســحــب إلــــى إنـــكـــار الــتــنــاقــض داخـــــل تــلــك الــقــوى 
ــيـــوم تــعــمّــق الــفــرز  نــفــســهــا. فـــالـــحـــرب عــلــى إيــــــران الـ
الــعــالــمــي وتــصــيــب الــخــطــاب »الــحــائــر والــمــتــوجّــس 
والمؤامراتي« حول طبيعة الصراع في مقتل. فها 
هي روسيا والصين وباكستان وفنزويلا وغيرها، 
جنباً إلى جنب مع القوى التي تلعب حتى الآن في 
»هوامش الاستقرار المؤقت«، كالسعودية وتركيا 
الصهيوني  الكيان  يتقاربون في مواجهة  ومصر، 
ــكــــا بــشــكــل  مـــبـــاشـــرة وفـــــي مـــواجـــهـــة الــــغــــرب وأمــــريــ
متزايد. الحرب، كأقصى تعبير عن الــواقــع، تعطّل 
كل السردية السياسية عن طبيعة الانتقال العالمي 
الــــذي بـــدأ بــالاتــضــاح مــنــذ عــقــديــن تــقــريــبــاً. الــتــاريــخ 
هــنــا أيـــضـــاً يـــعـــوّض عـــن الــهــيــمــنــة فـــي مــجــال الــوعــي 
السياسي، والتي كان من شبه المستحيل كسرها 
فــي مواجهة ســاح دمـــار شــامــل فــي مــجــال الوعي 
ــــدداً، هـــنـــاك حــاجــة  ــــجـ ــــراه الــــيــــوم. ولـــكـــن مـ كــــالــــذي نــ
لــخــطــاب ولـــمـــشـــروع ســيــاســي يـــطـــرح جـــوهـــر هــذا 
التعطّل ويــقــدم تــصــوراً بــديــاً عــن النظام العالمي، 
خــصــوصــاً مــع اشــتــداد الــصــراع، مــا يتطلب توحيد 
الــمــجــتــمــعــات الــتــي تــحــتــاج إلـــى إجـــابـــات سياسية-

النموذج  عن  بديلة  اقتصادية-اجتماعية-روحية 
المهيمن. وهذا ما بدأ يشق طريقه ببطء بالتوازي 
ــــحـــــرب. الـــقـــطـــع لـــيـــس فـــقـــط مــع  مــــع لـــجـــم جـــنـــون الـ
آخــر 500 سنة مــن الرأسمالية، بــل مــع عــدة آلاف 
من السنين من المجتمع الطبقي، لن يكون بهذه 
السهولة والــســاســة، بــل سيكون »أوقــاتــاً حالكة« 

تحتاج إلى »شِعرها« الخاص بها.

الحرب على إيران 
اليوم تعمّق 
الفرز العالمي 

وتصيب الخطاب 
»الحائر والمتوجّس 

والمؤامراتي« حول 
طبيعة الصراع في 

مقتل
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

فقد شهدت أحــداث الأيــام الأخيرة 
ــاً فـــي مــيــدان  ــتـ الــمــاضــيــة تـــحـــولًا لافـ
الـــصـــراع الــرقــمــي، وبــيــنــت تفاصيل 
الــمــعــركــة الــجــاريــة قــــدرة إيــــران في 
توظيف نقاط ضعف البنية التحتية 
وإمكانياتها  الصهيوني  الكيان  في 
فــي تحويل أدوات الأمـــن فيه إلى 
فعالة، حيث  استخباراتية  مــصــادر 
تحولت كاميرات المراقبة الخاصة 
الــمــنــتــشــرة فــي الــمــدن الفلسطينية 
والمزارع  والمستوطنات  المحتلة 
»الإســرائــيــلــيــة« إلــى عــيــون إضافية 
ترصد ما يجري في عمق الكيان، 
وتـــحـــولـــت آلاف الأجــــهــــزة لــتــغــذيــة 
معلومات خصم يعرف جيداً كيف 

يستفيد من ثغرات عدوه.
فحسب تصريح للمسؤول السابق 
فـــي هــيــئــة الــســايــبــر »الإســرائــيــلــيــة« 
ــــه: »إن  ــيــ ــ ريـــــفـــــايـــــل فـــــرانـــــكـــــو قـــــــــال فــ
ــــرات  ــيـ ــ ــامـ ــ الإيــــــرانــــــيــــــيــــــن اخــــــتــــــرقــــــوا كـ
ــلـــيـــة ووظـــفـــوهـــا  الـــمـــراقـــبـــة الإســـرائـــيـ
لـــرصـــد نــتــائــج ضــربــاتــهــم وتــحــســيــن 
أكــدت  أثــنــاء المعركة«. بينما  دقتها 
ــــر »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«  ــبـ ــ ــايـ ــ ــــسـ هــــيــــئــــة الـ
الكاميرات  على  »الهجمات  تصاعد 
واعـــــتـــــبـــــرتـــــهـــــا هــــــــدفــــــــاً ســــــهــــــاً جـــــرى 

توظيفه في المواجهة الدائرة«. 
ــا فــيــهــا أن إيـــــــران فــعــلّــت  ــ الـــقـــصـــة ومـ
خــــــــبــــــــرات الــــــقــــــرصــــــنــــــة والـــــهـــــجـــــمـــــات 

الــســيــبــرانــيــة، وتــمــكــنــت مـــن تــطــويــر 
ـــازمــــة لـــرصـــد نــتــائــج  الإمـــكـــانـــيـــات الـ
عالية،  بدقة  الصاروخية  الــضــربــات 
واستفادت من إهمال المستخدمين 
ــــة لـــــــــــإجـــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة  ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ الـــــصـ
ــــة الأســــــــاســــــــيــــــــة. فــــهــــاجــــمــــت  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــرقــ الــ
ــيــــرات الـــمـــتـــصـــلـــة بـــالإنـــتـــرنـــت،  ــامــ ــكــ الــ
ــــرة  ــــاشـ ــبـ ــ وحـــــصـــــلـــــت عـــــلـــــى صــــــــــور مـ
لــــلــــبــــنــــايــــات والــــــــشــــــــوارع والــــمــــواقــــع 
المستهدفة. شاشة واحدة، واتصال 
بـــــالإنـــــتـــــرنـــــت، كـــــانـــــت كــــافــــيــــة لـــرصـــد 
ــيـــان الاحــــتــــال:  ــــل كـ مــــا يـــحـــدث داخــ
شـــوارع تــل أبــيــب، مــداخــل المنازل، 
ــا الــمــحــات، والــخــوف والقلق  زوايــ

صورة »المارد التكنولوجي« هذه المرة
كما انكشفت الكذبة خلف الصورة المتداولة 

»للجيش الذي لا يقهر« وتوضحت حقيقته 
وانحسرت دعايته أمام صمود الشعب الفلسطيني 

الأسطوري بعد عملية طوفان الأقصى، تنكشف 
اليوم كذبة المارد التكنولوجي »الإسرائيلي« وتنحسر 

صورته أمام العالم. 

ــيـــن. تـــتـــدفـــق  ــنـ ــتـــوطـ الــــــواضــــــح فـــــي وجــــــــوه الـــمـــسـ
الــبــيــانــات إلـــى مــراكــز التحليل وتــوفــر للأجهزة 
دقــــة كــبــيــرة فـــي فــهــم الـــواقـــع الــمــيــدانــي وتــقــيــيــم 

الأثر العسكري لأي ضربة.
لم تكشف هذه الظاهرة مدى هشاشة منظومة 
الأمن السيبراني داخل كيان العدو فقط، والذي 
طالما تفاخر بــهــا، وانــحــســار دعــايــة ريــادتــه في 
مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا، بـــل أيـــضـــاً إمــكــانــيــة قلب 
المعادلة في الحرب المعلوماتية والنفسية، إذ 
لم يتخيل الصهاينة ولا جيش الاحتلال وقادته 
ــــد مــــا يــحــدث  يــــومــــاً، أن ثـــمـــة مــــن يــســتــطــيــع رصـ
لــحــظــة بــلــحــظــة، ومـــعـــرفـــة مـــا تــخــفــيــه الــشــاشــات 

الرسمية خلف عناوين الرقابة. 
لم يخفف إنفاق »إسرائيل« سنوات طويلة في 

تــطــويــر صــنــاعــاتــهــا الــرقــمــيــة والــتــرويــج لتفوقها 
في الأمن السيبراني، ومشاركتها في مؤتمرات 
الـــدور حيث تغزو شركاتها  عالمية لتأكيد هــذا 
الأســــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة بــمــنــتــجــاتــهــا الـــرقـــمـــيـــة- مــن 
حــقــيــقــة أن الــبــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن تـــراكـــم 
ثغرات قديمة وجديدة.  حيث صارت الأجهزة 
الرخيصة، المنتشرة في كل حي وشارع، نقطة 
ضعف، وفتحت الباب أمــام إمكانية الاستفادة 
مـــن تـــراكـــم الأخــــطــــاء. فـــرغـــم تـــكـــرر الــتــحــذيــرات 
الرسمية من إمكانية اختراق الكاميرات، إلا أنه 
لم يتخذ أي إجراءات عملية للمعالجة مما سمح 
بــتــحــوّل كــل كــامــيــرا إلــى أداة تجسّس مجانية. 
إضـــافـــة إلــــى ظــهــور خــصــوم يــتــقــنــون اســتــخــدام 

الأدوات الرقمية.

كتبت جريدة الأخبار الأسبوعية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في 
محافظة اللاذقية. من انتشار البطالة وركود الصناعة وكساد التجارة 
والأســــواق وجــمــود حركة الــمــرفــأ. بينما اكتفت السلطات بالأحاديث 
ــبــــار الـــعـــدد 205 الأحـــــد 5  الـــرنـــانـــة عـــن مــعــالــجــة الــــوضــــع! جـــريـــدة الأخــ

حزيران 1960.

أخبار ثقافية

نشر ثقافة المتاحف لمحاربة طمس الهوية السورية 
الـــنـــهـــوض بـــواقـــع الــمــتــاحــف الـــســـوريـــة ونـــشـــر ثــقــافــتــهــا بــيــن فـــئـــات الــمــجــتــمــع 
الــــســــوري كـــافـــة، مـــحـــاور تــنــاولــتــهــا الــــنــــدوة الـــتـــي اســتــضــافــهــا مــتــحــف دمــشــق 

الوطني في 21 حزيران الجاري.
واســـتـــعـــرض الـــمـــشـــاركـــون فــــي الــــنــــدوة الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا جــمــعــيــة أصــــدقــــاء الــمــتــاحــف 
والــمــواقــع الأثــريــة بــالــتــعــاون مــع مؤسسة زيــنــون الــســوري، كيفية تعزيز الهوية 
الثقافية والسياحية عند الشباب، ودور المتاحف في الجذب الثقافي والسياحي.

وتــحــدث رئــيــس جمعية أصـــدقـــاء الــمــتــاحــف الــبــاحــث إيــــاد غــانــم لــجــمــهــور الـــنـــدوة مــن عــدد 
من باحثين وطلبة ومهتمين، عن ضــرورة التعريف بعراقة المواقع الأثــريــة في سوريا 
وتــمــيــزهــا، مــن خـــال الــتــشــاركــيــة فــي المجتمع الــمــحــلــي أفـــــراداً ومــؤســســات، ونــشــر ثقافة 
المتاحف لمحاربة طمس الهوية السورية، مع التركيز على فئة الشباب، من خلال التعاون 

مع وزارات التربية والتعليم العالي والسياحة لتعزيز دورها في نشر ثقافة المتحف.
بــدوره الأستاذ في كلية السياحة محمود أرنــاؤوط اعتبر في مداخلته أن سوريا 
قبلة العالم، وأن ما تم اكتشافه في الحضارات القديمة يقابله جزء كبير لم يتم معرفته 
بعد، فالتنوع الحضاري في بلدنا هائل ومتفرد عن غيره من البلدان الأخــرى، لذا 
نحن بحاجة إلى دعم القطاع السياحي من خلال رفده بالإمكانات وإعــادة تأهيله، 

وأن ينطلق كل فرد من موقعه لنعيد الألق الذي افتقدناه على مدى عقود طويلة.

»المناضل من أجل فلسطين« يفوز بجائزة محمود درويش 
أطــلــقــت فـــي تــونــس جـــائـــزة أدبـــيـــة تــحــمــل اســـم مــحــمــود درويـــــش بــمــبــادرة من 
مثقفين وأكــاديــمــيــيــن ومُــنــحــت الــجــائــزة فــي دورتــهــا الأولــــى للشاعر التونسي 
الراحل، محمد الصغير أولاد أحمد، تكريماً لمسيرته الشعرية عن مجمل أعماله 
ــيـــة، »ومــســيــرتــه الــحــافــلــة بــالــقــيــم الإنــســانــيــة«، كــمــا أعــلــنــت لجنة  الــشــعــريــة والأدبـ

التحكيم. 
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في أعمال الشاعر أولاد أحمد، الذي 
نعته وزارة الثقافة الفلسطينية عام 2016 واصفة إياه »بـالمناضل من 
أجل فلسطين«. واعتبر نفسه »تلميذاً لمحمود درويــش«، ما يُضفي 
رمزية على منحه الجائزة بعد 9 سنوات من وفاته. ومن أبرز أعماله 

»ليس لي مشكلة« و»الوصية« و»قيادة شعرية للثورة التونسية«.
تــدعــم الــجــائــزة مــؤســســات جامعية وثقافية منها مــركــز الــفــنــون بقصر 
السعيد، وابن خلدون للثقافة والتراث، وكلية الآداب بمنوبة. وستشهد 
فعّاليات تسليم الجائزة تقديم مجموعة من قصائد الشاعرين الراحلين.
ووفق النص التأسيسي للجائزة فإنها تُمنح في كلّ دورة لشخصية 
أو أكثر من حقل الأدب العربي والعالمي، تجسّد أعمالها قيم الالتزام 

والمقاومة والابتكار الشعري أو الأدبي أو الفني.
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إسطنبول تحتضن اجتماعاً إسلامياً استثنائياً... 

وتركيا ترفع الصوت دفاعاً عن إيران وغزة

	ǧد. عروب المصري

تركيا في الصدارة: رفض العدوان 
و»سايكس بيكو جديد«

تـــولـــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي هـــاكـــان فــيــدان 
رئــاســة الـــدورة مــن نظيره الكاميروني، وسط 
تركيزٍ غير مسبوق على العدوان »الإسرائيلي« 
على إيـــران الــذي بــدأ فــي 13 حــزيــران الــجــاري. 
وفــــــــي كــــلــــمــــةٍ حــــمــــاســــيــــة، حــــــــــذّر فــــــيــــــدان مــــــن أن 
ــتـــــال )الإســــرائــــيــــلــــي( يـــجـــر الــمــنــطــقــة إلـــى  ــ »الاحـ
حـــــافـــــة كــــــارثــــــة شـــــامـــــلـــــة«، مـــــــؤكـــــــداً أن الـــمـــشـــكـــلـــة 
الأساسية هي »الاحتلال ذاته وليس فلسطين 

أو إيران أو سورية«. 
ــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان  ــيــــس الــ أمــــــا الــــرئــ
فــأطــلــق تـــحـــذيـــراً صــــارخــــاً: »مــنــطــقــتــنــا لا تحتمل 
حــربــاً جــديــدة، ومــا نحتاجه الــيــوم هــو الحكمة، 
لا التصعيد«، موجهاً نداءً إلى الدول التي تملك 
تـــأثـــيـــراً عــلــى الاحـــتـــال »الإســـرائـــيـــلـــي«، وداعـــيـــاً 
ــــداع بــــ»الـــكـــلـــمـــات الــســامــة  إيــــاهــــا إلـــــى عـــــدم الانـــــخـ
المغلفة بالمديح التي يطلقها بنيامين نتنياهو، 
ــيـــق الــــــصــــــراعــــــات وتــــمــــزيــــق  ــمـ ــعـ ــتـ فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـ

المنطقة«. 
وأكـــــــــــــد أردوغــــــــــــــــــــان فــــــــي كــــلــــمــــتــــه الـــــــتـــــــي حـــظـــيـــت 
ــــع أن الـــهـــجـــمـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  بـــاهـــتـــمـــام واســ
على إيـــران هــي »قــرصــنــة وبلطجة مــرفــوضــة«، 
وأشــــار إلـــى »الــتــوقــيــت الــافــت« لــتــزامــن هجوم 

الاحتلال »الإسرائيلي« على إيــران مع تكثيف 
المفاوضات في شأن برنامجها النووي، مؤكداً 
ثقته فــي أن »الــشــعــب الإيــرانــي بما أظــهــره من 
تضامن في مواجهة الصعوبات وبفضل خبرته 
القوية فــي إدارة الــدولــة سيتجاوز هــذه الأيــام 

العصيبة أيضاً«. 
وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة ما أسماه 
بـ»نظام سايكس بيكو جديد« يتم رسم حدوده 

بالدماء في المنطقة. 
وشــدد على أن »الأطــمــاع الصهيونية« لرئيس 
وزراء الاحتلال »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو 
هدفها »جر العالم إلى كارثة مثلما فعل الزعيم 
ــاً أنــــــه »كــــمــــا أن  ــنـ ــلــــر«، مـــبـــيـ ــتــ ــــازي أدولـــــــــف هــ ــنــ ــ الــ
الــشــرارة التي أشعلها هتلر أحــرقــت العالم قبل 
ــاً، فــــإن أطـــمـــاع نــتــنــيــاهــو الــصــهــيــونــيــة لا  ــامـ 90 عـ

تهدف إلا إلى دفع العالم نحو كارثة مماثلة«. 

 أجندة طوارئ: إيران وغزة في المقدمة
كشفت الــمــصــادر عــن عقد جلسة خــاصــة لبحث 
العدوان على إيــران بناءً على طلب رسمي من 
طــــهــــران، حــيــث أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
توقعاته بـــ»صــدور بيان قــوي يدين الــعــدوان«. 

كما خُصصت جلسات أخرى لمناقشة: 
اســتــمــرار الإبــــادة »الإســرائــيــلــيــة« فــي غـــزة منذ 
أكــتــوبــر 2023، والـــتـــي خــلّــفــت 186 ألـــف شهيد 

وجريح.
الانــتــهــاكــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فـــي لــبــنــان والــيــمــن 

وسورية.
التحديات  التضامن الإســامــي لمواجهة  تعزيز 

المشتركة.

 أبعاد تاريخية واستراتيجية
يــأتــي الاجــتــمــاع فـــي ذكــــرى تــأســيــس الــمــنــظــمــة عــام 
1969 رداً على إحــراق الأقصى، واستضافت تركيا 
ــــوام 1976 و1991  ــ ــعـــة بـــعـــد أعـ الــــــــدورة لـــلـــمـــرة الـــرابـ
و2004. واختتم فيدان كلمته بالتأكيد على أن تركيا 
ســـتـــواصـــل خــــال رئــاســتــهــا لــلــمــنــظــمــة »رفـــــع صــوت 
العالم الإسلامي والوقوف بحزم في وجه الظلم«. 
تــحــولــت إســطــنــبــول إلـــى مــنــصــة لإعــــان مــوقــف 
تـــــركـــــي حــــــــــازم يـــــدعـــــم إيــــــــــــران ويُـــــحـــــمّـــــل الــــكــــيــــان 
مــســؤولــيــة زعـــزعـــة الــمــنــطــقــة، فـــي وقـــــتٍ تسعى 
فــيــه أنــقــرة لــقــيــادة جبهة إســامــيــة مــوحــدة ضد 
مـــا وصـــفـــه أردوغــــــــان بــــ»الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
الـــتـــدمـــيـــري«. تــشــمــل الــنــتــائــج الــمــرتــقــبــة إصــــدار 
بــيــانــات إدانــــة قــويــة وتفعيل آلــيــات دبلوماسية 

مشتركة لمواجهة التصعيد.

انطلقت اليوم السبت 21 حزيران 2025 
في مدينة إسطنبول أعمال الدورة الـ51 
لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون 

الإسلامي، بمشاركة قياسية شملت نحو 
40 رئيس حكومة ووزير خارجية، وقرابة 

1000 مشارك من الدول الأعضاء الـ57، في 
حدثٍ يُعد اختباراً لوحدة العالم الإسلامي 
في مواجهة التصعيد الإقليمي الخطير. 

//

تقترب الحرب المتصاعدة بين »إسرائيل« وإيران، من 
إتمام أسبوعها الأول، بعد أن بدأت باعتداء »إسرائيلي« 
واسع النطاق يوم الجمعة 13/حزيران/2025، بذريعة 

إنهاء المشروع النووي الإيراني.
إن تحالف »تماسك« يرى في هذه الحرب جزءاً من سياسة 
أمريكية/»إسرائيلية« تستهدف تحويل الكيان »الإسرائيلي« 
إلـــى ســيــد مــطــلــق للمنطقة، تــمــهــيــداً لتنفيذ »مـــشـــروع الــشــرق 
ــا، بــل  ــ ــــدهـ الأوســــــــط الــــجــــديــــد« الـــــــذي لا يـــســـتـــهـــدف إيــــــــران وحـ
ــا، بــالــتــجــزئــة  ويـــســـتـــهـــدف ســــوريــــة أيــــضــــاً والـــمـــنـــطـــقـــة بــــأســــرهــ

والتفتيت والإخضاع، على أسس قومية وطائفية ودينية.
ــــدول الــعــربــيــة وعــلــى  تــوضــح الإدانــــــات الــتــي أطــلــقــتــهــا الـ
رأســهــا السعودية ومــصــر، إضــافــة إلــى الإدانـــة التركية، 
لــــاعــــتــــداء »الإســــرائــــيــــلــــي«، الــــوعــــي الــعــمــيــق لـــــدى هـــذه 
الـــــدول بــــأن الــمــســتــهــدف لــيــس إيـــــران وحـــدهـــا، بـــل هي 
أيــضــاً مستهدفة فــي مــحــاولــة لكسر الــتــوازنــات الدولية 
ــادة إخـــضـــاع الــجــمــيــع بــعــد أن انــتــشــرت  ــ ــ الـــجـــديـــدة، وإعـ
حالات التمرد الجزئي مستندة إلى صعود قوى دولية 
جديدة، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وخاصة الصين.

إنــــنــــا فــــي تـــحـــالـــف »تــــمــــاســــك«، وإذ نـــــرى أن هـــذه 
ــايـــة  ــهـ ــهــــدف ســــــوريــــــة نـــفـــســـهـــا فــــــي نـ ــتــ الــــــحــــــرب تــــســ
المطاف، ونرى أن »الإسرائيلي« ما يزال يرتكب 
الــــمــــجــــازر الــــمــــروعــــة بـــأهـــلـــنـــا فـــــي فــلــســطــيــن بــشــكــل 
يومي، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الوصول 
إلــى المساعدات، ونــرى أن »الإســرائــيــلــي« يوسع 
احــــتــــالــــه لـــجـــنـــوبـــنـــا الـــــســـــوري ويـــعـــتـــقـــل مـــواطـــنـــيـــن 
ويقتلع أشجاراً ويقيم حصوناً ضمن أرضنا، إضافة 
إلى سعيه العلني لنسف السلم الأهلي في سورية 
فإننا  البعض،  بعضهم  السوريين ضــد  وتحريض 
نضم صوتنا لصوت الدول العربية في إدانة هذه 
الــحــرب، ونــدعــو للوصول إلــى شــرق أوســـط خال 
مــن الــســاح الــنــووي، ونــدعــو لتضامن واســع بين 
شعوب منطقتنا وشعوب العالم لوضع حد للتغول 

»الإسرائيلي« على بلدنا وعلى شعوب المنطقة.
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